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مقدهةه 


هذا كتاب صغير في بحث جديد ؛ تنبهنا له ونحن ننشر الطبعة الثائية 
من كتابنا «الفلسفة اللغوية» لان موضوعه تابع لموضوعها » أو هي خطوة 
ثائية في تاريخ اللغة باعتبار منشآها وتكونها ونموها ٠.‏ فالفلسفة 
اللغوية تبحث في كيف نطق الانسان الاول » وكيف نشآت اللغة وتولدت 
الالفاظ من حكاية الاصوات الخارجية » كقصف الرعد » وهبوب الربح؛ 
والقطع » والكسر » وحكاية التئف » والنفخ » والصفير » ونحوها ٠٠‏ 
ومن المقاطم الطبيعية التي نلق بها الانسان فريريا » كالتاوم والزفير ٠‏ 
وكيف تنوعت تلك الاصوات لفظا ومعنى بالنحث » والابدال » والقلب » 
حتى صارت ألفاظا مستقلة وتكونت الا: الافعال + والاسيماء © والحروف: ‏ 
وصارت اللغة على نحو ما هي عليه ٠‏ 

وآما اريس اللعة » فيتناول النظر في ألفاظها وتراكيبها م بعد نمام 
تكونها » فيبحث فيما طرأ عليهما من التعيير بالتجدد او الدثور ؛ فيبين 
الالفاظ والتراكيب التي دثرت من اللغة بالاستعمال » وما قام مقامها من 
الالفاطل الجديدة » والتراكيب الجديدة ؛ بما تولد فيها » او اقنيسته من 
سواها » مع بيان الاحوال التي قضت بدثور القديم » وتولد الجديد» 


ن 


وآمثلة مما دثر ؛ او أهمل » او تولد » او دخل ٠‏ وهو بحث لغفؤي 
تاربخي فلسفي قسمنا الكلام فيه الى ثمانية فصول » باعتبار الادوار التي 
مرت على اللغة وهي : 

١ب‏ العصر الجاهلي : وتناول تاريخ اللغة من أقدم أزمانها الى 
ظهور الاسلام و» أوردنا فيه آمثلة مما دخلها من الالفال الاعجمية مسن 
النذات التشيعية > والقارميية » والستساتكركية + و الور وظلرية : واليونانة 
وغيرها » وأسندنا ذلك الى اسياب تاربخية ٠‏ وذكرنا القاعدة في نعيين 
أصول نلك الالفاظظ ء» وأمثلة مما نولد في اللعة نفسها من الاافاظ 
الجديدة » وأيدنا ذلك بمقابلة العر بية بأخوانها » او بالنظر الى ألفاظذهما 
بحد ذاتها ٠‏ 

؟ ب العصر الاسلامي ونريد به ما حدث في اللغة بعد الاسلام من 
الالفاظ الانتلاسة هما اقتضاه الشرع » والفقه والعلوم اللغوية» ل 

م _ الالفاظط الادارية في الدولة العربية : وتشمل ما دخل اللفة 
العربية من الالفاظ الادارية التي اقتضاها التمدن الاسلامي عند انشاء 
دولة العرب +٠‏ وهي اما دخيلة » واما موادة ٠‏ وتلخلل ذلك بحث في 
كيفية اثتقال اللفظ من معنى الى آخر ٠‏ 

الالفاظ العلمية في الدولة العربية : ويدخل فيها الالف اظ 
والتراكيب التي اقتضاها قل العلم والفلسفة من اليونانية وغيرها الى اللغة 
العربية في المصر العباسي 

الالفاط 0 في ل العربية : وهي الالفاظط التي نولدت في 

: او دخلتها بعير طريق الشرع » أو العلم كالالفافل الاجتماعية 
ونحوها ٠‏ 

5 ل الالفاظ النصرائية واليهودية : : وهي ما دخل اللغة العربية من 
الالفاظ » والتراكيب السريائية ؛ او العبرائية » بنقل الكتب النصرانية 7 

العربية * 


٠7‏ الالفاظ الدخيلة فى الدول الاعجمية : وتثناول ما اكنسبته اللغة 
من الالفاظ الاعجمية بعد زوال الدول العربية » وتولي الدول التركية » 
والكردية » وغيرها ٠‏ 

م النهضة الحدثة : وفيها ما اقتضاه التمدن الحديث من تنولد 
الالفاظ الجديدة . واقتباس الالفاظ الافرنجية للتعبير عما حدث مسن 
المعاني الجديدة في العلم » والصناعة ؛ والتجارة » والادارة » وغيرها ٠‏ 

وصدرنا الكناب بتمهيد في نواميس الحياة وخضوع اللغة لها » 
وختمناه بفصل في لغة الدواوين » وخلاصة في مجمل ما تقدم ٠‏ 

على اننا نعد ما كتيناه في هذا الموضوع الحديد خواطر سانحة » 
فاحنا بها باب البحث لأئمة الانشاء وعلماء اللعة ٠٠‏ فننقدم اليهم ان 
بوفوا الموضوع حقّه » او يزيدونا منه لانه يحتاج الى بحث كثير ؛ ودرس 
طويل ٠‏ وقد اصبحت اللغة بعد هذه النهضة في العلم » والادب » والشعن» 
في غاية الافتقار اليه ٠٠‏ ليعلم حملة الاقلام ان اللغة كائن حي نام خاضع 
لناموس الارتقاء » تتجدد ألفاظها » وتراكيبها على الدوام ٠٠‏ فلا تتهيبوَن 

من استخدام لفظ جديد لم يستخدمه العرب له ٠‏ وقد يكون تهيبهم مانعا 
من استثمار قرائمحهم » وربما رتب على اطلاق سراح اقلامهم فوائد عظمى 
تعود على آداب اللَغْة العربية بالخير الجزيل ٠‏ ولا بد من اعتبار القواعد 
العامة » والروابط الاساسية » مما اشرنا اليه في محله ٠٠‏ ناهيك بما بنجم 
عن معرفة اصل الكلمة وتاربخها من تنفهم معناها الحقيقي ٠‏ 


جرجي زيدان 


نواميس الحياة : 


من أهم بواميس الحياة : النمو » او التجدد » وهو ,شنطوي على دثور 
الانسحة وتولد ما بحل محلها ٠+‏ ومعنى ذلك ان الجسم الحي مؤلف هن 
خلابا لكل منها حياة مستقلة » اذا انفضت ماتت الخلية وانحلت أجزاوها 
والصرفت 0 وتولدت في مكانها خلية جديدة تتكون من العصارات 
الغذائية 06 كالدم ونحوه 00 فالجسسم الحى فى انحلال وتواد داسين 3 
حتى فالوا : ان جسم الانسان بتجدد كله في بضمع سنين » اي لا يبقى 
فيه شىء من المواد التى كان بتألف منها قبلا . وبغير هذا التحدد لا يكون 
١‏ لجسم حيا ٠‏ واذا حدث في جسم الحيوان ما دمع من تحدد الانسحة 
أسرع اليه الفناء ؟٠‏ فالتجدد ضرورى للحياة ٠‏ 

وحياة الامة مثل حياة الفرد » بل هى ظاهرة فيها أكثر من ظهورها 
قيه 7 لان الامة انما نحا بدثور القديم 6 وتولد الحديد 30 فكآن أفراد 
الامة خلايا يتألف منها بدن تلك الامة » وهو نتنحدد فى قرن كسا يتحجدد 


4 


فتصير الامة الواحدة أميا تفاوت البعد ينها تغاوت الازمان والاحوال٠‏ ا 
غير حد ٠٠‏ وهو ما تعيرونٌ عنه بناموس الارنقاء العام ٠‏ 


اللفة كائن حي 


وشبع الاحياء في الخضوع لهذه النواميس ما هو من قبيل ظواهمر 
اأحياة او 'توابعها » وخاصة ما تعلق مئها بأعمال العقل فى الانسان » كاللغة 
والعادات : والدبانات 6 والشرائع 6 والعلوم 6 والآداب » وئحوها ٠٠‏ 
فهذه نعد من ظواهر حياة الامة » وهى خاضعة لناموس النمو والتجدد 
ولناموس الارتقاء العام ٠‏ ولكل من هذه الظواهر تاريخ فلسفي طويل » 
نعبر عنه بتاريخ تمدن الامة » او ناريخ آدابها » او علومها » أو حكومتها» 
او أديانها » او نحو ذلك ٠‏ وهى أبحاث شائقة فيها فلسفة ونظر ++ ومن 
هذا القبيل اريخ اللعة وكذافاءء 


جا لد كيد 


والبحث في تاريخ اللغة على العموم تناول : 

اولا : النظر في نشآأتها منذ تكونها مع ما مر عليها من الاحوال قبل 
زهن التاريخ ؛ كتكو"ن الافعال » والاسماء » والحروف »© وتولد صيغ 
الاشتقاق وأساليب التعبير ونحو ذلك » والبحث فى هذا كله من شأن 
الفلسفة اللغوية » وقد فصطلناه في كتابنا «الفلسفة اللغوية» ٠‏ 

ثائيا : النظر فيما علرأ على اللغة من الثثثيي ات الخارجية بعد الختلاط 
اصحا بها بالامم الاخرى » فاكتسبث من لغاتهم ألفاظا وتعبيرات جديدة » 
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كما بقتيس اهلها من عادات نلك الام ؛ وأخلاقهم » وآدابهم » وما برافق 
ذلك من تنوع معاني الالفاظ بتنوع الاحوال مع حدوث صيغ جديدة » 
وألفاظ جديدة ٠‏ 

ثالثا : النظر في تاريخ ما حوته اللغة من العلوم والآداب » 
باختلاف العصور وهو «تاريخ آداب اللغة» ٠‏ وهذا التقسيم تقريبي » اذ 
لا تجد حدا فاصلا بين هذه الاقسام ٠‏ 

واذا 'نديرت تاريخ كل ظاهرة من ظواهر الامة » كالآداب 6 أو اللغة» 
أو الشرائع » او غيرها » باعتبار ما مر بها من الاحوال في اثناء نموها » 
وارنقائها . وتفرعها . رآأئلها نسير في نموها سيرا خفيا لا يشعر به المرء الا 
بعد انقضاء الزمن الطويل ٠‏ ونتخلل ذلك السير البطيء وثبات قوية نآأتي 
دفعة واحدة » فتغير الشؤرون تغييرا ظاهرا ٠٠‏ وهو ما يعبروئث عله 
بالنهضة : وسيب تلك النهضات على الغالب احتكاك الافكار بالاختلاط 

ببن الامم على أثر مهاجرة اقتضتها الطبيعة من قحط او خوف » او يكون 

مي الاختلاط ور نبي » أو مشرةع » او فيلسوف كبير » او نبوغ 
قائد طموح يحمل الناس على الفتم والغزو » او أمثال ذلك من اسباب 
ا ٠٠‏ فتتحاك الافكار » وتتمازج الطباع » فتننوع العادات » 
والاخلاق ٠‏ والادبان » والآداب » واللغة تابعة لكل ذلك ++ بل هى 
الحافظة لآثار ذلك التغيير » فتحتفظ بها قرونا بعد زوال نلك العادات » 
او الآداب :او الشرائع » واذا ثيدل شيء منها حفظت آثار تبدله ٠٠‏ 

وسنقتصر في هذا ١‏ البحث على ثاريم اللثة العرية في دورها الثاني » 
وهو تاربخ ألفاظها وتراكيبها بعد تكونها ٠‏ 
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ادوار ثار بخ اللغة 


باعتبار ما طرا من التغيير على الفاظها 
وتراكيبهسا بعد تكونها وارتقائها 


اذا تدبرنا ما مر على اللغة العربية من الثؤثرات الخارجية بسهعد 
تنكو”نها وارتقائها حتى اكتسبت ما اكتنسبته من الالفاظ وضروب التعبير» 
تاها قد مرت في قسافية أدوار » أو عصور ؛ هي : 


١‏ ب العصر الجاهلي : وفيه ما لحق اللغة من التنوع والتغيي في 
ألفاظها وتراكيبها قبل الاسلام ٠‏ 

؟ ‏ العصر الاسلامي : أي أثر الاسلام في ألفاظ اللغة وتراكيبها ٠‏ 

نس الالفاظ الادارية في الدولة العربية ٠‏ 

ب الالفاظ العلمية في الدولة العريبة ٠‏ 

ه ‏ الالفاظ الاجتماعية ونحوها ٠‏ 

5 ب الالفاظ النصرائية ٠‏ 

٠ الالفاظ الاعجمية في دول الاعاجم‎ ٠7 

م النهضة الحدثة ٠‏ 


العصر الجاهلي 


وبراد به الزمن الذي مر على اللغة العربية قبل الاسلام » ولا يمكن 
تعيين أوله لضياع ذلك في ثنيات الدهور التي مرت قبل زمن التاريخ ٠٠‏ 
ولكننا نعتقد ان اللغة العربية نشآت ونمت » أي نميزتث فيها الاسماء » 
والافعال » والحروف » وتكونت فيها معظم الاشتقاقات ؛ والمزيدات » 
وهي لا تزال في حجر أمها » أي قبل انفصالها عن أخواتها الكلدانية » 
والعبرائية » والفينيقية » وغيرها من اللغات السامية ٠‏ وبعبارة اخرى ان 
أم هذه اللغات » ويسمونها اللغة السامية او الآرامية تم نمو”ها » فتكونت 
أفعالها » وأسمائرها » وحروفها » واشتقاقاتها » ومزيداتها قبل ان نشت 
اهلها » أو نزحوا الى فينيقية » وجزيرة العرب ؛ وما بين النهرين » حيث 
اختلفت لغة كل قوم منهم بعد ذلك النزوح ؛ باختلاف احوالهم ٠٠‏ 
فلولدت منها اللغات السامية المعروفة ء فالساميون الذين نزلوا جزبرة 
العرب » تنوعت لفتهم تنوعا يناسب ما بحيط بهم من الاحوال » او 
يجاورهم من الامم ٠٠‏ فتميزت عن أخواتها بأمور خاصة » هي خصائص 
اللغة العربية ٠‏ وتشعبت هذه اللغة في اثناء ذلك الى فروع يختلف بعضها 


١ 


عن بعض باختلاف الاصقاع ؛ وهي لغات الحجاز » واليمن » والحبشة ٠‏ 
وتفرعت لغة كل من نلك البقاع الى فروع » باعتبار القبائل والبطون مما 
لا يمكن خصره ٠٠‏ كل ذلك حدث قبل زمن التاريخ ٠‏ 

ودكفينا في هذا المقام البحث في لغة الحجاز وحدها » وهي اللفة 
العريية التي وصلت الينا » لقد كانت قبل تدوينها ‏ أي قبل الاسلام ‏ 
لغات عديدة تعرف بلغات القبائل » ويينها اختلاف في اللفظ والتركيب» 
كلغات تميم » وربيعة » ومضر » وقيس » وهذيل » وقضاعة » وغيرها ٠‏ 
كما هو مشهور ٠‏ وأقرب هذه اللغات شبها باللغة السامية الاصلية أبعدها 
عن الاختلاط ؛ وبعكس ذلك القبائل التي كانت تختلط بالامم الاخرى 
كأهل الحجاز مسا بلي الشام » وخاصة اهل مكة ؛ وبالاخص قريش »؛ فقد 
كانوا اهل تجارة وسفر شمالا الى الشام » والعراق ؛ ومصر » وجنوبا الى 
بلاد اليمن » وشرقا الى خليج فارس وما وراءه » وغربا الى بلاد الحيشةء٠‏ 

فضلا عما كان يجتمع حول الكعبة من الأمم المختلفة » وفيهم الهنودء 
والفرس » والانباط » واليمنية » والاحباش »؛ والمصريون » عدا الذيسن 
كانوا ينزحون اليها من جالية اليهود والنصارى ؛ فدعا ذلك كله الى 
ارتقاء اللغة بما تولد فيها او دخلها من الاشتقاقات » والتراكيب » مما لا 
مثيل له في اللغات الاخرى ٠‏ 

وزاد ذلك الاقتباس خاصة على أثر النهضة الي حدئت في القرئين 
الاول » والثاني » قبل الاسلام » بتزول الحبشة » والفرس في اليمن » 
وسار على ار ايد ذي نواس ملك اليمن ٠٠‏ وكان بهوديسا 
فاضطهد نصارى اليمن و فى القرنث الخامس للميلاد » وخاصة اهل نحران» 
غطلب اليهم اعتناق اليهودية ٠٠‏ فلما ابوا قتلهم حرقا وذبحا » فاستتحد 
بعضهم بالحبشة ٠٠‏ فحمل الاحباش على اليمن وفتحوها واستعمروها 
حينا » وأذلوا ملوكها أعواما ٠‏ ثم أنف احد ملوكها ذو ,يزن » فاستنجد 
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بالفرس على عهد كسرى أنوشروان » فأنجده طمعا في الفتح وه فأخرج 
الاحباش من اليمن بعد ان ملكوها +7 عاما » وكانوا في اثناء ذلك 
إترددود الى الححاز » وحاولوا فتحه فى أواسط القرنك السادس » فجاءوا 
مكة بأفبالهم » ورجالهم ولم يفلحوا ٠‏ واهتم اهل الحجاز بقدوم الحبشة 
الى مكة حتى أرخوا منه وهو عام الفيل ٠‏ ولما فتح الفمرس اليمن ه 
اقاموا فيها واختلطوا بأهلها بالمبابعة والمزاوجة وتوطنوا » وكانوا نقدمون 
الى الحجاز وأهل الحجاز بترددون اليهم ٠‏ 


الألفاظل الأعجمية 


فكان لهذه النهضة تأثير كبير فى اللغة العريية » فشكاثرت الفاظهيب 
ومشتقاتها » فلما جمعوا اللغة بلغت صيغ أبنية الاسماء فقط بضع مئات» 
ثم صارت بعد ذلك ببضعة قرون الف ومائتين وعشرة أمثلة ٠٠‏ ناهيك 
بما دخلها من الالفاظ الغريبة وما اقتبسه من التراكيب الاجنبية » ولكن 
اكثره ضاع فيها وتنوع شكله ولم بعد نتميز اصله ٠٠‏ على اننا تستدل 
على تكاثر الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية بخلو أخواتها من أمثال تلك 
الالفاظ ٠‏ فاذا رأينا لفظا في العربية لم نر له شبيها في العبرانية » او 
الكلدانية » او الحبشية » ترجح عندنا انه دخيل فيها ٠‏ وأكثر ما يكون 
ذلك فى أسماء العقاقير » او الادوات ؛ او المصنوعات » أو المعادن » او 
نحوها » مما يبحمل الى بلاد العرب من لاد الفرس » او الروم ؛ او 
الهند » او غيرها ٠٠‏ ولم يكن للعرب معرفة به من قبل » او في أسماء 
بعض المصطلحات الدينية » او الادبمة ؛ وأكثر ذلك منقول عن العرانية » 
او الحبشية ء لان اليهود والاحباش من اهل الكتاب ٠‏ 

ويقال بالاجمال ان العرب اقتبسوا من لغة الفرس اكثر مما اقتبسوا 
من سواها » ولذلك رأينا أثممة اللغة اذا أشكل عليهم أصل بعض الالفاظ 
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الاعحسة عدوها فارسية » ومن أمثلة ما ذكره صاحب المزهر من الالفاظ 
الفارم مة : الكوزء الحرة : الابريق » الطشت : الخوان : الطبق » 
ال ؛ السكرحة : اللسور »؛ السنحاب © الفاقم » الفنك » إلداق »© 
الغز » الديباج 6 التاخنج » السندس . الياقوت » الفيروزج : التللور » 
الكعلك . الدرمك . اللجردق »؛ السميد ؛ السكباج» الزير باج » الاسفيذاج» 
الطياهج . الفالوذج : اللوزينج ؛ الجوزينج . البعريئج » الجلاب » 
النتكسين: © الخلتحن: © الدارضيى +" الفلقل :+ الكراونا » الراتضيل. > 
الخو لنحان ؛ القرفة » النرجس » البتفسع التسريمن » الخيري » 
السوسن ه المزنجوش . الياسسين ؛ الجلئار . المسك ؛ العئير » الكافور» 
الصندل » القرنفل» اه ٠‏ وعندنا ان بعض هذه الالفاظ غير فارسسىي 
كسا سلارىق ١ ٠‏ 

ومما اقتبسوه من اليونانية واللائينية : الفردوس ٠‏ والقسطاس »© 
والبطاقة : والقرسطون »؛ والقبان : والاصطرلاب ؛ والقسطل » والقنطار» 
والمطريق » والترباق » والقنطرة ؛ وغيرها كثير ٠‏ 

وأما ما نقلوه عن الحبشية ؛ فأكثره لا بدل على أصله لتغير شكله » 
ولأن الحمشية والعرية أختان 'تتشابه الالفاظ فيهما ٠‏ والمشهور علد 
علماء الءربية من الالناظ المقتبسة من الحبشية ثلاثة : كفلين » والمشكاة» 
والورج ٠٠‏ لكننا لا نشك في انهم اقتبسوا كثيرا غيرها » وخاصة ما تتعلق 
منها بالاصطلاحات الدينية ٠‏ 

من ذلك قولهم «المنير» وهو عند العرب ««مكان مر تفع في الجامع او 
الكنيسة يقف فيه الخطيب او الواعظ» وقد شقه صاحب القاموس من 
«ثبر» أي ار تع وى ذلك الاشتقاق تكلف ٠‏ وعندنا اله معرب (ومبر» 

ي اللحبشسية أي ا او مجلس او عرش ٠‏ 

ومن هذا القبيل لفطل «النفاق» وهو عند العرب «ستر الكفر فى 
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القلب واظهار الايمان» وقد شقوه من «تفق» راج او رغب فيه » وليس 
بين المعنيين تناسب » واضطروا لتعليله الى استعارة خروج اليربوع من 
نافقائمه فقالوا : «ومنه اشتقاق المنافق فى الدين» وهو ثتكلف نحن في 
غنى عنه اذا عرفنا ان «تفاق» في الحبشية معناها الهرتقة » او البدعة » او 
الضلال في الدين ٠‏ وهي من التعبيرات النصرانية التي شاعت في 
الحبشية بدخول النصرانية فيها ٠‏ 

وكذلك لفظ «الحواري» شقه صاحب القاموس من «حار» سعنى 
البياض » وقال في معنى الحواري انه سمي بذلك لخلوص نية الحواريين 
ونقاء سريرتهم او لانهم كانوا يلبسون الثياب البيض + والاظهر ان هذه 
اللفظة معرب «حواري» في الحبشية » ومعناها فيها «الرسول» وهو المعنى 
المراد بها في العربية تماما ٠‏ 

وكذلك «برهان» وقد شقها صاحب القاموس من «برهن» وشقها 
غيره من (بره» بمعنى القطع وأن النون زائدة فيها » وهي في الحيضية 
«برهان» أي النور » او الايضاح » مشتقة من «بره» عندهم آي اتضح 
او أنار ٠‏ 

ردى فأرن قله تومن اأشاناء لمعف 6 0لاسطيسصنن 
«صحف» أي كتب » والمصحف الكتاب ٠‏ ناهيك بأسماء الحيوانات » او 
النياتات » او نحوها «كان وعتييته من اأنشاء الاب عند لسري موعن 
اسم الاسد بالحبشية ٠‏ / 

وقد اخذوا عن العبرانية كثيرا من الالفاظ الدية: كالحج ؛ 
والكاهن » والعاشوراء ؛ وغيرها » وأكثرها نقل الى الصيغ العريية 
لنقارب اللفظ والمعنى في اللفتين لانهما شقيقتان » ويضيق هذا المقام عن 
ابراد الامثلة ٠‏ 

ولا رب ان العرب اقتبسوا كثيرا من الالقاظ السنسكربتية ممن كان 


و١١‏ اللفة المربية كائن حي ١‏ 


بخالطهم من الهنود في اثناء السفر للتجارة » أو الحج » لان جزيرة العرب 
كانت واسطة الاتصال بين الشرق والغرب ٠٠‏ فكل تجارات اليد 
المحسولة الى مصر : او الشام : او المغرب ؛ كانت نسر ببلاد العرب » 
ويكون للعرب في حملها او نرويجها شأن + وقد عثرنا في السنسكريتية 
على ألفاظ نشبه ألفاظا عربية » تغلب ان تكون سنسكرتتية الاصل لخلو 
أخوات العربية من أمثالها كقولهم «صبح» و «بهاء» قانهسا في 
السنسكرنشة بهذا اللفظ نماما » وبدلان على الاشراق او الاضاءة ٠‏ ولا 
بعقل انهما مأخوذان عن العربية لان السنسكريثية دونت قبل العرية 
بزمن مديد ٠‏ ونظن لفظ «سفينة» سنسكريتي الاصل ابضا » وكذلك 
«ضياء» ٠٠‏ ولعلنا بزيادة درسنا اللغة السنسكربتية تكشف لنا كثير من 
أمثال ذلك ٠‏ 

على اننا نرجح ان العرب اخذوا عن الهنود كثيرا من المصطلحساث 
التجارية وأسماء السفن وأدواتها » وأسماء الحجارة الكريمة » والعقاقير» 
والطيب مما بحمل من بلاد الهند ٠٠‏ والعرب يعدونها عربية » او بلحقونها 
بالالفاظ الفارسية تساهلا : كالمسك مثلا » فقد رأبت صاحب المزهر بعده 
فارسيا ؛ وهكذا يقول صاحب القاموس ٠‏ وهو في الحقيقة سنسكربتي. 
وافظه فيها «مشكا» وذكروا «الكافور» بين الالفاظ الفارسية وهو 
هندي على لغة اهل ملقا ولفظه عندهم «كابور» ه وقد ذكروا ارضا ان 
القرنفل فارسي » والغالب عندنا انه سنسكربتي لان أصله من الهيند 
وقس عليه ٠‏ 


القاعدة في تعيين اصول الالفاظ الاعجمية 
وتعيبن اصل اللفظ لالحاقه باللغة المأخوذ منها يحتاج الى نظر لا كفي 
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فبه المشابهة اللفظية » اذ كثيرا ما تنفق كلمتان من لغتين في لفظ واحد 
ومعنى واحد ولا تكون ببنهما علاقة » وانما بقع ذلك على سبيل النوادر 
بالانفاق ٠.‏ الا اذا دلت القرائن على اتتقال احداهما من لغة الى اخرى 
وساعد الاشتقاق على ذلك ٠‏ 

فاذا افق امظان متقار بان لفظا ومعنى في لغتين » وكان ببن اهل نينك 
اللغتين علاقات متبادلة من تجارة » او صناعة ؛ او سياسة » فاز لنا الظن 
ان احداهما اقتبست من الاخرى ٠.٠‏ فاذا كان ذلك اللفظ من أسماء 
المحاصيل » او المصنوعات » او الادوات » فيرجح لحاقه باللغة السابقة 
الى ذلك : كلفظ «المسك» مثلا فانه موجود في العريبة وفى الفارسية 
وفي السنسكريتية وفروعها ٠٠‏ فاذا عرفنا ان المسك يحمل الى العالم من 
نوتكين » واليبت » وليبال » والصين ؛ وان الهنود القدماء كاأنوا 
يحسلون الطيب الى الامم القديمة ويمرون يسفنهم ببلاد العرب » ترجح 
عندنا ان القري اخذوا هدم الل ل 0 1 


كنا بعدها العرب و 0 ٠.٠‏ أو هي في الفارسية باعتبار انها فرع من 
السنسكريتية كما هي في الانجليزية بطريق التفرع ؛ وكما هي في 
اللاتينية لانها أخت السنسكريتية » ومن اللانينية اتنقلت آلى الفرنسية 
لانها فرع من اللائينية ٠‏ 

وبقال نحو ذلك في «كافور» فان العرب يعدونها فارسية » والفرس 
بقولون انها عربية +٠‏ وهي موجودة ايضا في السنسكرينية » واللائينية ؛ 
وفروعهما ٠٠‏ قبأها نلحقها ؟ 

في مثل هذه الحال » يجب البحث في مصدر الكافور +٠‏ فاذا علمنا 
انه يصدر من اليابان والصين ومن ملقا » وأن اسمه باللغة الملقية دكابور» 
ترجح عندنا انه ملقي الاصل ٠‏ وكذلك «الزنجبيل» # الج ذور 
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المعروفة ‏ فان العرب يقولون انها تعرب «شتكبيل» في الفارسية »6 
والفرس شولون انها عرية ٠٠‏ ولم نجد «شتكبيل» ف فى القاموس 
الفارسي ء واذا بحثنا عن اسم هذا العقار فى اللغات الأخرى : رأشا 
أسسية 8 البونانية «زئحباريس» وفي اللاتينية «زنجمار» فأول ما نتبادر 
الى الذهن اله من «زنجبار» البلد المعروف » وانه سمي بذلك لانه كان 
بحل منئه او لسيب آخر ٠٠‏ اذا رجعنا لى نت هذا العقار) راتاء 
هنديا +٠٠‏ ورأينا -00- الا ا م 
«ركرينحا» او «زرنجا» أي القرث » لمشابهة جذوره به ٠٠‏ فيترجح عندنا 
انه ستنسكر تي الاصل ٠‏ 

ومن هذا القبيل «الفلفل» فان العرب يقولون انه فارسي » والفرس 
يقولون انه عربي ٠٠‏ وهو موجود ايضا بمثل هذا اللفظ في الانجليزية» 
والالمانة : واللائينية : ويوجد ايضا في السنسكر ننية » ويلفظ فيها (بلا» 
او «فيفالا» ولما كان الغلفل من محاصيل الهند » وأجوده يرد من مالابار» 
ترجيح ان هذه اللفظة سنسكرينية الاصل ٠‏ ومعنى «بالا» عندهم ايضا 
«التينة المقدسة» ٠‏ 

ويقال عكس ذلك في الالفاظ الدالة على محاصيل بلاد العرب او 
حيو اثاتها » كالقهوة مثلا ٠٠‏ فانها موجودة في الفارسية وفي كل لعاتث 
0 ل ا ا ا 

صطناع القهوة اسما من أسماء الخمر ٠٠‏ فاطلقوها على قهوة البن ٠‏ 
00 ذلك أسماء الحجمل ؛ والزر افة » والغزال ؛ وغيرها من أسمسساء 
الحيوانات العربية ٠٠‏ وربما كان بعضها مأخوذا في الاصل من لفة 

واذا كانت اللفظة المشتركة بين لغتين من قبيل المصنوعات » فالحاقها 
بأصحاب تلك الصناعة من الامتين اولى ٠٠‏ فقد اختلط العرب بالمرس 


"٠ 


وخاصة بعد الاسلام » وأخذوا منهم كثيرا من الملابس والانسجة » ولم 
ينقلوها الى لسانهم ٠٠‏ بل عربوها وأبقوها على ما هي + كالسراويل » 
والقباء (ومنها الجبة) والتيانئ » والجورب »© والديباج » والارجوان » 
والسرموج » والقفطان » والطربوش »© والبابوج هه كما فعل اهل هذا 
العصر بأسماء الملابس الافرنجية التي اقتبسوها من الافرنج في تمدنهم 
الاخير » كالبنطلون ؛ والحاكت » واللستيك . وغيرها ٠٠‏ 


د دجيو 


وافتبس العرب من الفرس كثيرا من ألوان الاطعمة ؛ وأنواع الاسلحة 
والفرش والادوات ؛ وأبقوها على لفظها الاعجمي ٠٠‏ وهى كثيرة » بضيق 
هذا المقام عن ذكرها » ومنها الجلاب » والجلنار » والبنفسج » والخششاف» 
والخوذة : والدسكرة ء والدولاب » والدهقان: والسرجين » والسرداب» 
والطنبور ؛ والفرسخ : وغيرها كثير ٠.‏ فالحاتها بلغاتها الاصلية » يسوغه 
اولا التاريخ لانه بدلنا على أن العرب اقتبسوا نلك المواد من الفرس » 
فاذا نايد ذلك بالاشتقاق اللغوي » كان الدليل أثبت ٠٠‏ مثل «جلاب» 
فانها مور لفه في الاصل الفارسي من «كل آب» أي ماء الزهر ٠‏ و«خشاف» 
من «خوش آب» و «سرداب» من «سرد آب» او «سردابه» بيت الثلج 
من «سرد» أي بارد و «آب» ماء والطربوش من «سربوش» أي غطاء 
الرأس ٠‏ والبابوج من «بابوش» أي غطاء القدم ٠‏ 

وكثيرا ما يكفي الاشتقاق اللغوي وحده في معرفة اصل اللفظة » 
بشرط ملاحظة مقابلة اللغات ٠١‏ فاذا وجدنا لفظة في العرببة » ومثلها في 
الفارسية او اللاتينية او اليونائية مثلا » ولم يساعدنا التاريخ على معرفة 
حقيقة اصلها ؛ عمدنا الى اشتقاقها وصيغتها » فاذا لم يكن لها مجانس في 
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أخوات العربية » وكان لها ذلك فى آخوات الفارسية او اللاثينيةاو 
اليونانية 1 ترج انها من احدى ا اللغات مثل رالبلاطك» بمعلى ((قصر 
الملك» فقد عدها العرب عربية ه وشقوها من البلاط المعروف لان القصور 
نغرش به + ولكن هذه اللفظة فى اللاتينية 2818451 ومعناها قصر 
الملك ٠‏ فاذا ادعى مدع انها عريبة الاصل . وان الرومان اقتبسوها من 
العرب ٠‏ قلنا أن الرومان يرجعون باصلها الى نل كان في رومية بهذا 
الاسم : نزل عليه أوغسطس قيصر وآقام فيه . فسسي قصره به ٠٠‏ واذا 
أعسجزنا الدايل المار يخي . عسدثنا البدن الاتشفاق ٠٠‏ خان 2 
في السسسكريئية معناها الحامي او المدافع . وكان الملوك القدماء انما 
ينون القصور للتحصن بها ٠٠‏ 

وقد لا بهدينا التاريخ مطلقا كبا في لفظ «حاموس» فان الناريمخ لا 
يساعدنا على معرفة اصلها . هل هي عربية او فارسية . فاذا رجعنا الى 
الاشتقاق ام نر لها اشتقاقا في العربية . اما في الفارسية فانها مركبة من 
لنظين رركاو» ثور أو بقرة و افيكن» لمن ولكن الجاموس هنددي 
الأصل ٠+‏ ومعنى «جاوميشا» ف في السنسكريتية «اليقرة الكاذية» ٠‏ 


عود 


ال دخل العرببة ألفاظ كثيرة من معظم اللغات الني كانت 

نعة في التاربخ القديم ؛ ممن خالط العمرب ا القدماء : 
0 والفينيقيين » والكلدان » والهنود : والفرس ٠٠‏ حتى الزنوج 
والنوية وغيرهم مما لم بعد تمييز أصله ممكنا لتقادم عهده واختلاف 
شكلهةء 

ومن أمثلة ما اخذوه عن اللغة المصرية القدسة الهيروغليفية لفظ 
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« قيس » سعنى الشسعلة : فهي في الهيروغايفية «خبس» ومعناها مصباح 8 
فض ثلك الأقتباناك اخذها النرى انا عن امحاها » والنعقن' الآخر 
حملت اليهم على ا الامم الاخرى » كسا نقل لهم اليهود لفطل («انبي» من 
الئة السرية القدوة از المدو غليفية و واشل كيناه فيهاوركسن الفالل6 اق 
«رب المنزل» ٠‏ 

وكما نقل لهم الفرس «الشطرنج» عن اللغة الهندية السنسكريتية » 
فحسلها العرب فارسية ٠.٠‏ وفالوا انها تعربب «تتررنك» بالفارسية » 
ومعناها ستة أاوان ولعلهم برددون «ششرنت» والصواب انها لعية 
هندية فدسه . كانت سسى في اللغة السنسكرتية «شتورتكا» أي 
الاجزاء الاربعة التي,تالف منها الحند عندهم ٠٠‏ وهي الافراس: والافمال» 
والمركبات . والمشاة ٠٠‏ فأخذها الفرس عنهم نحو القرن السادس للميلاد» 
ثم اخذها العرب عن الفرس فحسبوها فارسية . وتكلفوا في تعليلهيا 
كبا رأيت ٠‏ 

ولم بقتصر العرب على اقتباس الالفاظ من اللغات الاخرى واستيقاتها 
على حالها . ولكنهم صرفوها وشقوا منها الافعال : ونوعوا معناها على 
ما افتضئه أحوالهم ٠٠‏ فقد شقوا من لفظ النبي : (انيأ» و اتش أ» و «نابأ»ء 

وشقوا من قبس أفعالا وأسساء عديدة ٠‏ 

ومن هذا القبيل «اللجام» وهو من «لكام» في الفارسية . فشقوا 
منه اولا «ألجم الدابة» ألبسها اللجاه و «النجمت الدابة» مطاوع الجم ٠‏ 
ورجسعوا لجام على لجم وآلجمه . ثم استخدموه مجازا فقالوا : «دلجمه الماء» 
أي بلغ فاه ه وقالوا برلفظل لحامه» أي انصرف من حاجته مجهودا مسن 
الاعياء والعطش +٠‏ وقولهم «التقي” ملجم"» ارادوا به انه مقيكد اللسان 
والكف ٠‏ 

والمهر الخاتم في الفارسية . استعاره العرب وبنوا منه فعلا : فقالوا: 
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مهر اتاب أي ختمه بالمهر ٠‏ 

ومن ذلك ما شقوه من لفظ «ديوان» وهي أعحمية فقالوا : «دوتن» 
أي كنب اسمه فى الجندية ٠‏ 

وقس على ذلك كثيرا من الالفاظ الدخيلة التي يعتقد العرب انها 
عربية 4 وقد شقوا منها الافعال والاسماء مثل «سراب» وهصي تعريب 
«سيرآب» في الفارسية أي مملوء ما ٠‏ والزمهرير من «زم اريز» بالفارسية 
أي ضباب بارد ٠‏ وجزاف من «كزاف» بالفارسية أي العسث من الكلام* 
والضنك من «ننك» في الفارسية ضيق » وقد شقوا منها أفعالا وأسماء 
نرجم الى هذا المعنى + 

ثم ان اكثر ما ادخله العرب الى لغتهم من الالفاظ الاجنبية » لم ,تكن 
له ما بقوم مقامه في لسانهم على ان كثيرا منه كانت له عندهم أسمساء 
مشهورة ٠١‏ لا يبعد ان يكون بعضها دخيلا ايضا ؛ فغلب استعمال الدخيل 
الحديد وأهمل القديم ٠‏ من ذلك ان العرب كانوا يسمولن الارربسق 
«تامورة» والطاجن «مقلي» والهاوون «منحاز» او «مهراس» والميزاب 
«مثقب» والسكرجة «الثقوة» والمسك «المشموم» والجاسوس «الناطس» 
والتوأت «الفرصاد» والاترج «المنك» والكوسج «الائط» والباذنهيان 
«الانب» والرصاص «الصرفان» والخيار «القتد» +٠‏ فهذه الاسساء 
وأمثالها » أهملها العرب قبل الاسلام » بعد ان استبدلوها بأسماء دخيلة٠٠‏ 
فعلوا ذلك عفوا بلا تواطتو او قصد ؛ وانما هو ناموس النمو بقضي 


عليهم بذلك ٠‏ 
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التغيير في الألفاظ 


دكرنا فيما تقدم أمثلة مما دخل اللغة العربية من الالفاظ الاجنبية قبل 
زمن التاريخ الذي عبرنا عله بالعصر الجاهلي ٠٠‏ ونذكر الان ما لحق 
ألفاظلها الاصلية من التنوع والتفرع في ذلك العصر ٠‏ والادلة على ذلك 
كثيرة » نكتفي منها بالواضح الصربح ٠١‏ فنذكر اولا ما نستدل عليه من 
مقابلة المريبة بأخواتها العيرانية والسريانية » ثم ما تشهد به حال اللفة 
العربية نفسها ٠‏ 


مقابلة العربية باخواتها 

من الحقائق المقررة ‏ ان العربية والعبرانية والسربائية » كانت في 
قديم الزمان لغة واحدة » كما كانت لعاث عرب الشيام ومصر » والعراق» 
والحجاز » في صدر الاسلام ٠‏ فلما نفرق الشعب السامي » اخذت لغة كل 
قبيلة تتنوع بالنمو والتجدد على مقتضيات أحوالها » فتولدت منها لغات 
عديدة ٠٠‏ أشهرها اليوم العربية ؛ والعبرانية » والسريانية ٠٠‏ كما تفرعت 
عرسة قريش بعد الاسلام الى لغات الشام » ومصر » والعراق » والحجازء 
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وغيرها ٠‏ ولكن الفرق يبن فروع اللغة السامية » أبعد مما بين فروع 
اللغة العربية ؛ لتقيد هذه بالقرآن وكتب اللغة ٠‏ فاذا راجعت الالفماظ 
السامية المشنتركة و في العربية وأخواتها » رأبت مدلولانها قد اختلفث في 
ل ا 
المعجمات من شاهد او غير شاهد في كل صفحة من صفحاتها ٠٠‏ فنكتفي 
بالاشارة الى تفشها على سيل المثال.2ء ١‏ 

فلفظ «الشتاء» في العريبة مثلا هو أصل مادة «اشتاءى في القاموس» 
وكل مشتقاتها ترجع في دلالتها الى معنى الشتاء (الفصل المعروف) . 
فقالوا : شتا في المكان , اقام فيه شتاء ؛ وشتنا فلا دخل في الشتاء . 
وأشتى القوم اشتاء* أجدبوا في الفنتاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولم بدلنا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى في هذا اللفظ . 
ولكنه أورد رأي المبر”د في ذلك » فقال ان الششتاء «جمع شتوة» وان 
الشتوة «الغبراء التي تهب فيها الرياح والارض يابسة فيميج الغبار» وفي 
قوله تكلف ٠.‏ على اننا اذا راجعنا هذه المادة في اللغات السامية » رأينا 
الاصل في دلالتها «الشرب» او «الري» او «الصب» فهي كذلك في 
العبرانية والسربانية الى اليوم + وقد شقَوا منها الافعال والاسساء لكان 
كثيرة ترجع الى الري ونحوه ٠.٠‏ الا فصل الشتاء فانهم شقوا له كلمة من 
اصل آخر يقرب منه لفظا ٠‏ ويؤخذ من مراجعات كثيرة ان المادة الاصلية 
(شتا) كانت ندل على الرطوبة او الري في اللغة السامية » فلما تفرقت 
القبائل كما نقدم » نولدت منها المشتقات وتنوعت معائيها على مقنضى 
الاحوال » فتولد منها لفظ الشتاء للمعنى المعروف له في العريية . وأهسل 

معنى الشرب او الري منها ٠‏ ومع ذلك فلو تدبرت مشتقات هذه اللفظة 
في أخوات العربية » لرأنتها تخنلف الواحدة عما في الاخرى ٠‏ 

واذا بحثنا عن لفظ «شهر» في العريية بالمقابلة مع أخواتها » رأينا 


5 


الاصل فيه الدلالة على الاستدارة » ثم سموا القمر به لاله مستدير » ثم 
أطلقه العرب على السهر لانهم كانوا يوقتون بالقمر + على ان دلالته على 
القمر لا نزال باقية في العريية الى اليوم » وكذلك في السريانية (سهرا) 
ندل عندهم على الشهر والقسر ٠‏ وأما العبرائية فان للقمر فبها لفظا مشتقا 
من مادة اخرى هي (ير“ح) والاصل في معناها «الدوران» فاشتقوا منها 
«يارح» للدلالة على القمر وعلى الشهر ٠‏ ومن هذه المادة فى العريية 
م أي العشي ٠ ٠‏ فكانوا بقولون : «راح فلان» أي خا او ذهب 
ي ذي العشي 6 أي ال اصل المعنى راجعم الى «العشي» بغير تقبيد بالذهاب 
او المجيء مثل فواهم : اصبح وأمسى ٠٠‏ ثم غلبث فيها الدلالة عالسى 
الذهاب في العشي . ثم صارت للدلالة على مطلق الذهاب ٠٠‏ حدث كل 
ذلك اللنوع بلا قصد ولا نواطٌ ٠‏ 

ومن بقابا بر “ح» في العربية » مادة أشكل على أئمة اللغة معرفة 
اصلها . فعد#هم سا بعضهم فارسيية وعد"ها آخرون 
0 . واكتفى غيرهم بأنها غفيير عرية ٠‏ وضلي 

بي الحقيقة سامية الاصل » نعني بها لفظ «آرخ» او «ورتخ» أو «أر» خ» 
ع وقتكت » والأظهر عندنا انها من بقابا ١‏ سم الشهر عندهم «بسرح» 
والابدال بين الخاء والحاء هيكّن ب ومنه 07 تعر يف ألوقت » 
ثم تنوع معنى هذه اللفظة » فصاروا بدلون بها على علم التاريخ » أي 
ذكر الوقائع والحوادث ٠ه‏ 

ومن هذا القبيل (كتب»ا فان الاصل في دلالتها «حفر في الحجر » أو 
الخشب» فالظاهر انهم استعملوها في اول عهدهم بالكتابة »وكانوا 
يكتبون على الحجارة او الخشب حفرا او نحتا » شأن الكتابة عند الامم 
القديسة ٠‏ فلما صاروا يكتبون بالمداد على الرقوق او الاقمشة » تحو”ل 
معناها الى الكتابة المعروفة » ولم يبق لدلالتها على الحفر أثر في العرببة » 
وان كنا نرى أثر ذلك في «قطب» ونحوها من تفرعات «قط» حكابة 
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صوت القطع ٠‏ فيلوح لنا ان الاصل في دلالة كتب (او قطب) على الحفرء 
انهم كانوا يقولون مثلا «قط بالخشب» أي قطع في الخشب أو حفر 
الخشب »؛ ثم ألصقوا الباء بالفعل فصار «كتب» او «قطب» كما ألصق 
عامتنا الباء المذكورة بفعل المجيء» فبدلا من ان يقولوا «جاء به» قالوا 
«جابه» وصرفوه فقالوا «يجبيه » وجابوه » وبجببوه» بدلا من ا بحىء بهه 
وجاءوا به » ويجيلون به »٠٠‏ ْ 

ومثل «كتب» ايضا «سطر» فانها كانت تدل في الاصل على الحفر» 
ثم تحوكل معناها للدلالة على الكتابة للسبب عينه ٠‏ ولا تزال «سطر» 
ندل على الحفر ايضا في العبرائية » وأما في العربية فقد بقيت الدلالة على 
لي ا ل ا 


أن الصعة الى الوسوف مل واللعيع : ف الترنية :6 فانتمعناها قبي 
اللغات السامية «الطعام» على اجماله » 5 خصصه العرب بالدلالة على 
أهى الاطعمة عندهم وهو اللحم » وصار فى السريانية يدل على الخبز ٠‏ 

والاصل في «طبخ» الدلالة على «الذزبح» واللفظان متشابهان » 
فتحوتل معناها في العرببة الى معالجة اللحم للطعام » واستعملوا للذبح 

و «الملح» اصل دلالته في اللغات السامية كلها من «ملح او ملأ» أي 
نبع الماء ٠‏ ثم تحو تحوكل معناها الى اكبر مستودعات الماء وهو «البحر» ٠‏ 
ونظرا اظهور الملوحة في مياه البحر اكثر من ساثر صفائها » ولان الملح 
يستخرج منها سمشوا الملح بها ٠‏ والظاهر ان هذه اللفظة كانت في أمهات 
اللغات السامية والآربة قبل تفرقها ٠‏ فان اسم البحر في اليونائية يشبه 
ان تكون مبدلا من لإملد) أو ان تكون ملح مدل منه م وكذلك في اللذة 
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و«ائبو» كانت ندل في اللغة السامية الاصلية على «الثمر» عموما » 
وما زاات ندل على ذلك فى اللغة الاشورية ؛ والآرامية ٠‏ اما فى العبرانية 
فقد أدغت النون في الباء وعوض عنها بالتشديد فصارت (آبه) بتشديد 
الباء » عملا بقاعدة جارية في نحو ذلك باللغة العبرانية +٠‏ ثم شقوا من 
هذه اللفظة فعلا فقالوا (ابب) بمعنى شر » وآما في السريائية فقد اصاب 
هذه اللفظة نفس ما اصابها في العبرانية : وصارت (ابا) وهي تدل عندهم 
على الفاكهة » كالتين » والبطيخ » والزييب ؛ واللوز : والرمان ٠‏ وأما في 
العربية ؛ فقد حدث نحو ذلك : ولكن «الآب» صار عندهى للدلالة على 
الكل والمرعى او ما أنبتت الارض وقالوا : «الاب للبهائم كالفاكهمة 
للناس »© ء* 


جد عدبي 


ونحولت رائيو» انضا بالابدال الى «رعنبو» ومنها «عنب» للدلالة على 
نوع واحد من الاثمار هو ثسر الكرم » وهذه دلالتها الان في اللفات 
العربية : والعبرانية » والسريانية » بعد ان كانت ندل في أقدم أزمائها على 
الثمر عموما ٠‏ 
ويقال نحو ذلك في «عبكد» فانها في اللغات السامية تدل على العمل» 
وخاصة الحرث في الحقل ؛ ولم ببق من مشتقات «عبّد» في العريية ما 
يدل على معناها الاصلي الا «المعبدة» أي «المجرفة» أو «المحراث» ٠‏ 
وفيما خلال ذلك فان عبد ومشتقاتها انما ندل على العبادة » ومنها (العيد» 
أي الرق و «التعبثد» لان خدمة الحقول كان اكثرهم من الأرقاء ٠‏ ولم 
كان اكثر الارقاء من الزنوج » دل المولشدون بلفظ العبد على الزنوج 
السود خاصة ٠‏ 
ومن هذا القبيل «الثلج» والاصل فيه الدلالة على البياض » ثم أطلق 
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على أشهر المواد البيضاء ء 

وكذلك «مرء”» فان اصل دلالتها في اللغات السامية على القوة » 
ومنها الى اركاسة ؛ ومنها الى اقوى الكائنات وهو الانسان ٠‏ ولا نزال 
في السريانية ندل على الرب فقط » وهي عندهم (مرا) او «مريا» أما في 
العربية فغلبت فيها الدلالة على الرجل ٠‏ وأما العبرائية » والسريانية » 
فللدلالة على الرجل فيهما ألفاظ اخرى ترجم في اصل معناها الى القوة ٠‏ 
وكأآن هذا اللفظ قديم مشترك في أمهات اللغاث فائه في اللاتينية ‏ صذما 
و نحوه في الهندية ٠‏ 


عبد جار بد 


ولهذا السبب استعمل العرب «بعل» للزوج ؛ وهو ,بدل في الاصل 
على السيد او الرب ٠٠‏ ومنه البعل اكبر آلهة الشعوب السامية » ومنها 
«هبل» كبير أصنام الكعبة ٠٠‏ ويظهر من مراجعة أمهات اللغات الآرية 
ان هذا اللفظ اتتقل منها الى اللغات السامية قبل تفرق شعوبها لانه فى 
السنسكرشة «بالا» القوة » وفى اللائينية ‏ ©6ءع-3791 قوي .. او 
لعل الآرمن قله عن النامبين » او كان قن الللة الأصلية قبل افتزاق 
الآريين عن الساميين ١ ٠‏ 

ومن أمثلة ما فقد اصله من الالفاظ السامية في اللغة العربية وبقي 
فرعه لفظ «الشعر» بمعنى المنظوم ٠+‏ فقد شقه صاحب إلقاموس من 
«شعر الرجل» بمعنى فطن وأحس » فقال : «وسمي الشاعر شاعرا لفطنته 
وشعوره» وبلوح لنا من خلال هذا التعليل تسامح لا برناحم اليه العقلء 
والاظهر عندثا ان «الشعر» مشتق من اصل آخر فيه معنى الغناء او 
الانشاد 2111101011 ٠.١‏ ففسي 
العبر ائية أصل» فعلي” لفظه (شور) ومعناه صاث او غني او رتل » ومسن 
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مشتقانه (شير) قصيدة او أنشودة » وبها سمي تشيد الأناشيد فسي 
التوراة » وأمثاله من القصائد او الاناشيد التي رتلها اليهود في أسفارهم 
أو حرو بهم ٠‏ واليهود أقدم اشتعالا بالنظم من العرب ٠٠‏ فالظاهر ان 
العرب اخذوا عنهم كلمة «شير» تعمد او الالسودة د كنا الوا ها 
من أسماء الأداب الدينية والاخلاقية » وأبدلوا باءها عينا على عادتهم في 
كثير من أمثال هذا الابدال ٠٠‏ فصارت «شعر» » أطلقوها على الشعر 
باجماله ٠‏ فلما جمعت اللغة عدوا هذا اللفظ من مشتقات «شعر» ٠‏ وأما 
اصل مادة «شور» فقد ذهب من العربية ٠‏ والقياس في مقابلة الالفاظ بين 
العربية والعبرائية» يقضي ان تلفظ هذه الكلمة في العربية «سور» بالسين 
ولا نحد في هذه المادة عندنا ما ساثل هذا المعنى » الا اذا اعتيرنا نسصسية 
فصول القرآن سورا واحدتها «سورة» فيكون المراد بها الانشودة او 
الترتيلة من قبيل التجويد ٠‏ 

ومن أمثلة تنوع المعاني ان لفظ «الورق» في فى العربية أصله من «يرق6 
اخضر ؛ ومنه ورق الشجر لاخضراره ؛ ولا يرال من هذه المادة ة فى العربية 
«البرقان» للمرض ا معروف وهو اخضرار الحلد او اصفراره ٠‏ وكا شتة 
صاحب القاموس من «ارق» ٠‏ 

وقس على ذلك مئات من الامثلة » تشهد على ما لحق ألفاظ اللنغفة 
العربية من تنوع معائيها ومدلولاتها قبل زمن التاريخ » باعتبار مقابلتها 
بألفاظ أخواتها السامية ٠‏ 


فنا 


اللغة العردية وحدها 


على اننا لو اققتصرنا على مراجعة المعجمات العربية وحدها » لاتضح 
لنا هذا الناموس بأحلى بيان ٠٠‏ اذ نرى للمادة الواحدة او اللفظ الواحد 
عدة معان متفرعة من معنى واحد » ثم يتنوع المعنى على مقتضيات 
الاحوال ٠‏ ولا نحتاج في اثبات ذلك الى ابراد الشواهد لانه بديمي » 
وائما بحسن بنا ان نشير الى اسباب ذلك التنوع وهي كثيرة : وقد ذكرنا 
بعضها فيما تقدم من الكلام في مقابلة الالفاظ العربية بألفاظ أخواتها » 
كاشتقان معنى الملح من البحر ؛ ومعنى الثلج من البياض » وغير ذلك 
مما ببنه تناسب في المعنى ٠‏ وقد تكتسب الكلمة معنى جديدا من عادة 
او عقيدة » مثل قولهم : «بنى على اهله أو بأهله» بمعنى تزوج ٠‏ وليس 
في أصل فعل البناء هذا المعنى » وانما اكتسبه من عادة كانت جارية عند 
العرب » وهي ان الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة الزفاف + ومن 
هذا القبيل تحوكل معنى القمر الى الشهر ؛ لانهم كانوا يوقتون بالقمر ٠‏ 

ومن اسباب زيادة النمو في اللغة العربية غير النحت والابدال والقاب» 
اللصحيف وهو التبادل لين الحروف المتشابهة شكلا كالباء » والتاء » 
والثاء » والنون » والياء » او الجيم » والخاء » والخاء ع او الدال » 


رذن 


والذال » او الراء والزاي 4 او السين والشين ٠‏ وفس عليه ٠٠‏ 

فمن أمثلة ما ورد بمعنى واحد وسببه التصحيف » قولهم رجل صلب 
وصلت ؛ والدير والدير ؛ والكرت والكرب » ورغات ورغاب » والجلجلة 
والحلحلة ؛ وجاض وحاص »؛ والنافجة والنافحة » وهو كثير ٠٠‏ وقد ذكر 
منه علماء اللغة مئات ٠‏ والغاب ان ذلك التصحيف لم يحدث الا بعد 
ندوين اللغة » لانه خطأ بقراءة الخطوط ٠‏ 

ومما اختصت به لغة العرب من تتائمج هذا النمو ؛ ورود الالفساظ 
الكثيرة للمعنى الواحد ٠*٠‏ فعندهم للسنة 4؟ اسما ؛ وللئور ١؟‏ اسما » 
وللظلام +0 اسما ؛ وللشمس 9؟ اسما » وللسحاب «ه اسما ء وللمطر 
6م اسماء ولليثر م اسما » وللماء «/ا! اسما » وللين ؟١‏ اسما 6 وللعسل 
نحو ذلك » وللخمر مائة اسم » وللاسد وو" أسيما » وللحية ماكة اسم » 
ومثل ذلك للجمل ٠‏ أما الناقة فأسماوها هه5؟ اسما +٠‏ وقس على ذلك 
أسماء : الثور » والفرس ؛ والحمار » وغيرها من الحيوانات التي كانت 
مألوفة عند العرب » وأسماء الاسلحة : كالسيف » والرمح » وغيرهما ٠‏ 
ناهيك سترادف الصفات » فعندهم للطويل ١ه‏ لفظا » وللقصير ١١١‏ لفظاء» 
ونحو ذلك للشجاع » والكريم » والبخيل ؛ مما يضيق المقام عن 
استيفاله ٠‏ 

ومن خصائمص اللغة العربية أسماء الاضداد » فان فيها مئان مسن 
الالفاظ بدل كل منهما على معنيين متضادين : مثل قولهم «فعد» للقيام 
والجلوس و «نضح» للعطش والريو «ذاب» للسيؤلة والجمود و «أفسد» 
للاسراع والابطاء و داقوى» للافتقار او الاستعناء ٠‏ 

ومن خصائصها ايضا » دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة ٠٠‏ فمن 
ألفاظها نيف ومائننا لفظ بدل كل منها على ” ثة معان ٠٠‏ ونيف ومائة 
لفظ ,دل الواحد منها على اربعة » وكذلك التي ندل على خمسة معان ٠‏ 
وقس على ذلك ما يدل على سنة معان » فسبعة فثمانية فتسعة الى خمسة 


زذنا اللغة العربية كائنى حي ب "؟ 


وعشرين معنى ؛ كالحميم » والفن » والطيس ٠‏ ومما نزيد مدلولانه على 
ذلك «الخال» فانها ندل على ٠7‏ معنى » وللفظ «العين» 5 معنى » و للفظ 
«العحوز» "٠‏ معلى ٠‏ 

فتكاثر المترادفات والاضداد ودلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة» 
لا بحدث الا من تفرع ألفاط اللغة ومعانيها باللمو والتجدد وتكاثتبر 
الدخيل ٠‏ وبالطبع لم نتكون للشيء الواحد مائئة اسم او مائتان الا نتوالي 
الاجيال ٠٠‏ وأحدث تلك الالفاظ اكثرها استعمالا » وأقدمها أقربها الى 
الاهمال ٠‏ 


غنا 


الألفائل الاسلامية 


العصر الاسلامي 


نريد بالعصر الاسلامي في صدد اللغة العريبة » الزمن الذي مر باللغة 
بعد ظلهور الاسلام » حتى كتبت العلوم الاسلامية : كالتفسير » والحديث» 
وسائر العلوم الشرعية واللغوية ونحوها » الى عصر النهضة العباسية ٠‏ ولا 
مشاحة في ان الاسلام » أكر في اللغة تآثيرا كبيرا » كان ثابعا لتأثيره 
فى العادات والآداب والاعتقادات ٠٠‏ 
٠‏ ويدخل في ذلك ما طرأ على اللغة من الاصطلاحات الدينية » والفقهية» 
واللغوية » والادبية » وما دخلها من الالفاظ الادارية على أثر اتشسساء 
الحكومة ودوائرها وفروعها ) ثم الالفاظ العلمية » والفلسفية » بترجمة 
كتب اليونان » والفرس » والهنود » الى العربية ٠‏ 

ولذلك قسمنا الكلام في العصر الاسلامي الى ثلاثئة فصول : ق 
أنه القن على ١‏ داغل الذا الرنا اين التي بسب المدساعوم 
الاسلامية وهو ما عبرنا عنه بالالفاظ الاسلامية » ونفرد لكل من التغييرات 
الادارية والاجنبية فصلا خاصا ٠‏ 


و 


فتأثير العلوم الاسلامية على اللغة » بكاد نكون محصورا في تنويع 
الجديدة » بلا ادخال ألفاظ أعحمية الا نادرا ٠‏ 


١ع‏ الاصطلاحات الشرعية والفقهية 


وأشهر ما حدث من التنوعات فيالالفاظ العربية في العصر الاسلامي» 
المصطلحات الديثية »ه والشرعية » والفقهية 6 واللغوية ٠ه‏ وكانت ألفاظها 
موجودة قبل الاسلام » ولكنها كانت ندل على معان اخغسرى » فتحولت 
للدلالة على ما .يقاربها من المعاني الجديدة ٠‏ فلفظ «المومن» مثلا كان 
معروما في الجاهلية » ولكنه كان يدل عندهم على الامان ؛ او الايمان 
وهو التصديق ؛ فأصبح بعد الاسلام ,يدل على المومن وهو غير الكافر » 
وله في الشربعة شروط معينة لم تكن منقبل ٠٠‏ وكذلك المسلم » والكافر» 
والفاسق » ونحوه ٠‏ ومما حدث من المصطلحات الشرعية الصلاة » وأصلها 
في العربية الدعاء » وكذلك الركوع » والسجود » والحج 6 والزكاة 6 
والتكاح 4 فقد كان لهذه الالفاظ وأشباهها معان تبدلت بالاسسلام 
وتلوعت ٠‏ 

وفس على ذلك فى الاصطلاحات الفقهية ٠٠‏ كالابلاء ؛ والظهار » 
والعدة » والحضانة » والنفقة » والاعتاق » والاستيسلاء ؛ والتعزير » 
واللقيط ؛ والآبق » والوديعة » والعارمة ء والشفعة ؛ والمناسخة » 
والفرائض »؛ والقسامة » وغيرها ٠٠‏ 


؟ ل الاصطلاحات اللفوية 
ويقال نحو ذلك في الاصطلاحات اللغوية التي اقتضتها العملسوم 


ذا 


اللغوية ٠٠‏ كالنحو . والعروض ؛ والشعر ؛ والاعراب » والادغام » 
والاعلال » والحقيقة : والمجاز » والنقض » والمنع » والقلب » والرفع 6 
والنصب ؛ والخفض . والمديد ؛ والطويل ء وغيرها من أسماء البحور 
وضروب الاعراب والتصريف » وهي كثيرة جدا ولها فروع واششتفاقات.٠‏ 
حتى لقد اصبح للفظ الواحد معنى فقهي » وآخر لغوي » وآتخسر 
عروضي ؛ وآخر ديني » مما لا .بسكن حصره ٠‏ وسنذكر أمثلة اخرى عند 
الكلام على اصطلاحات المنطق وعلم الكلام ٠‏ 

وأحدث الاسلام تغييرا كبيرا في اساليب التعبير » كقولهم : «أطال 
الله شاءك» ذفان أول دن قالها عمر بن الخطاب لعلى بن ابي طالب ء 


؟ ب الالفاظ المهملة 


وكما أحدث الاسلام ألفاظا جديدة للتعبير عن معان جديدة » اقنضاه 
الشرع الجديد والعلم الجديد ٠٠‏ فقد محا من اللغة ألفاظا قديمة » ذهبت 
بذهاب بعض اعتقادات الحاهلية وعاداتهم ٠٠‏ منهأ قولهم : «المرباع» وهو 
ربع الغنيمة الدي كان ياخذه الرئيس في الجاهلية ٠‏ و«النشيطة» وهي 
م! اصاب الرئيس قبل ان بصير الى بيضة القوم » او ما يغنمه الفزاة في 
الطريق قبل الوصول ال الموضع الذي قصدوه ء و «المكس)») وهو دراهم 
كانت رخذ من باعي السلع في الاسواق في الجاهلية ٠‏ وكذلك: الاناوة» 
والحلوان ٠‏ ومما أبطل قولهم : «ألعم صباحا وأنعم ظلاما» وقولهمسم 
المسلك : «أبيت اللعن» وقول المملوك لالكه : «ربي» ٠‏ وانسمية من لم 
دحج «صرورة» وغير ذلك ٠‏ وقد نرى بعض هذه الالفاط مستعملا في 
اللغة الانث فهو » اما مستعمل في غير معناه الاصلي ٠٠‏ واما انه قد أرجم 
اليه بعد اهماله وء* 


على ائنا لا نشك في اهمال كثير من الالفاظ العر ببة في القرئين الاولين 


7/ 


للهجرة » ولا سبب لذلك غير ما يقتضيه النمو من التجدد والدثور ٠٠‏ 
ا يي المعجمات وتدير ألفاظها ء فانك ترى فيها 
متات وآلوفا من الالفاظ التي بطل استعمالها » ولا نظنهم جمعوها في 
صدر الاسلام » الا لانها كانت شائعة على السنة العرب +٠‏ 

وقد يعترض على ذلك ان تلك الالفاظ انما أهملث فى العصور الاخيرة 
فلا ننكر اهمال بعضها في هذه العصور ؛ ولكن جانبا كبيرا منها أهمل 
في العصور الاولى » فضلا عما قل استعماله قبل الاسلام ٠+‏ حتى لقد 
كان احدهم يسمع اعراببا نتكلم » فاذا ذكر ألفاظا مهملة أغلق على السامع 
فهمها ولو كان لغويا ٠٠‏ 

عد جر “بد 


بروى عن ابي زيد الانصاري انه قال : «يينما انا في المسجد الحرامء 
اذ وقف علينا اعرابي » فقال : با مسلمون بعد الحمد لله والصلاة على 
نبيه ‏ اني امركر من هذا الملطاط الشرقي » المواصي أسياف تهامة » عكفت 
علينا سنون محش » فاجتبت الذري » وهشمت العري » وجسشت النجم» 
وأعجبت البهم » وهمت الشحم » والتحبت اللحصسم : وأحجنت العظم » 
وغادرت التراب مورا » والماء غورا » والناس أوزاعا » والنبط قعاعا » 
والضهيل جراعا » والمقام جعجاعا » ,يصبحنا الهاوي » ويطرقنا العاوي , 
فخرجت لا أتلفع بوصيده 6 ولا أنقو ت سهيده » فالنخصات وقعه , 
والركبات زلعه » والاطراف فقعه » والجسم مسلهم ه والنظر مدرهم » 
اعشوا فاغطش » وأضحي فاخفش ؛ اسهل ظالعا » وأحزن راكعا » فهل من 
آمر بير 6 او داع بخير » وقاكم الله سطوة القادر » وملكة الكاهر » 
وسوء الموارد » وفضوح المصادر ٠٠‏ قال ابو زيد فأعطيته ديئارا وكتبت 
كلامه واستفسرت مئه ما لم اعرفه» وأبو زيد الانصاري من فطاحل أكئمة 
اللغة ٠‏ وأمثال هذه كثيرة في أخبار العرب ٠‏ 


58 


الألفاظ الأدارية 


مصالح الدولة 


كانت مصالح الدولة قبل الاسلام » عبارة عن مناصب كبار الامراء من 
فريش فى الكعبة » كالسدانة ؛ والسقاية » والرفادة ؛ والقيادة » والمشورة» 
والاعة .و الكفارةة والعكومة + والسارة وهاه كلها ري يذل 
لفظها على معناها ٠‏ فلما ظهر الاسلام » وفتح المسلمون الشام ؛ والعراق» 
ومصر »؛ وفارس » انشأوا على أنقاض دولتي الروم » والفرس » دولة 
دوكنوا فيها الدواوين » ونظموا الجنئد » وسنوا القوائين » على مسا 
اقتضاه تمدنهم » مما لم يكن له مثيل في جاهليتهم ٠٠‏ فاضطروا للتعبير 
عن ذلك الى ألفاظ جديدة » فاستعاروا بعضها من لغات القوم الذين 
اقاموا ينهم وخاصة الفرس » واليوئان » والرومان » واستعملوا لما بقي 
ألفاظا عريبة حو“لوا معانيها حتى تؤدي معائي تلك الموضوعات ؛ كما 
فعلوا في الاصطلاحات الشرعية واللغوية ٠‏ ولو شئنا ذكر كل ما استحدث 
من تلك الالفاظ لما وسعه غير المجلدات ٠٠‏ فتكتفي بالامئلة ٠‏ 


15 


١‏ الالفاظ الادارية العربية 


اول الالفاك الادارية التي استحدثت في الدولة العرسمة «الخليفة» 
فانها كانت تدل في الاصل على من يخلف غيره ويقوم مقامه بدون 
تخصيص ؛ ثم انحصر معناها فيمن يخلف النبي » وأول الخلفاء ابو يكرءء 
ومنها صارت تؤدي معنى «السلطان ,بحكم بين الخصوم والسلطان الاعظم 
والمحكم الذي يستخلف عن قبله» ويقال نحو ذلك في سار مناصب 
الدولة » كالوزارة » والامارة » والنقاية » والكتابة » والححابة ؛ والشرطةه 
وتحوها ٠+‏ 

فان الوزارة كانت تدل على المعاونة : ثم نغير معناها باختلاف الدول 
واختلاف <ال الوزراء فيها ٠٠‏ ويشتق دار مستئر لفظ الوزير من اصل 
فارسي قديم (بهلوي) هذا نطقه «وبحيرا» ومعناه حكم »او أقر ٠‏ 


د جاو مر 


ومثل ذلك «الكانب» فقد رأيت فيما نقدم ان الاصل في دلالة «كتب» 
الحفر على الخشب او الحجر ؛ لانهم كانوا يكتبون بالحفر ٠٠‏ فلا 
كنبوا بالمداد ,» صار معئناها الكتابة المعروفة ٠‏ ولما ظهر الاسلام احنتاجوا 
الى من يكنب السور فكان الذين يكثبونها يسمون كتبة الوحي ٠‏ وكان 
دكتب له الكتب الى العمال والقواد ٠٠‏ ولا نولى عمر ودوث#ل الدواوين 
استخدم الكتبة اضبط أسماء الحند وأعطياتهم » فصار الكائنب بدل على 
الكاتب معنى الوزير ء*+ ويراد بالكائب الان العالم المنشىء ٠‏ 

ومن ذلك لفظط «الدولة» فقد كانوا بريدولُ «انقلاب الزمان والعقبة 
في المال والفتح في الحرب» ثم دلوا به على الملك ووزرائه ورجسال 


1 


حكومته : ولم يكن لها هذه الدلالة قبلا ٠‏ 
و ررالحجابة» ندل في الاصل على السر والمنع 5 فالحاجب الساتر او 
المائم » شكان داجب الخليفة من أصعر رجال الدواة ٠‏ فلما ضعف ااخلفاء 
واسنيد ااحداب . صار معنى الحاجب عندهم مثل معنى الوزير * 


جد جاو د 


وقس على ذلك سائر مناصب الدولة » كالامارة » والشرطة » والقضاءه 
وااحسية . والثقابة . والامامة » وغيرها من اصطلاحاتث الجلدد 
كالمستر زفة . والمتتلوعة : والعاوفة . والعسكرءء وضروب ااحرب وآأبواب 
الهجوم . "الزحف . والكر ؛ والفر . والبيات . والكفاح » والغرة »٠‏ 
وصنوف الاسلحة : كالدباية 0 والكبش »؛ والعرادة وغيرها ٠‏ ناهيك 
باصطلاحات الدواوين على احسالها . كفولهم الثنغفور ء والعواصم » 
والاقليم » والقصة ؛ والعمل ؛ والولاية . والضياع » والحكومة» والسسكة. 
والتوقيع . والوذليفه » والخراج ٠‏ والجزية . والمشضسور ؛ والمرافق . 
والصوافي . والجوالي . والحبابة ؛ والوقف . والمصادرة : والمستغلات» 
والصدقة . والمكوس . والمراصد : ودار الضرب . والضمان » والدفاتر. 
والحرائد ؛ والخرائط . والايغار » والراتب . والحصاري ه والعطاء » 
والبيعة ؛ والدعوة » والختم : والخطط . والمطالعة » والمثوامرة : وغير ذلك 
كتير جدأ ٠‏ 

فالالفاظ المذكورة عربية الاصل وأكثرها معروف قبل الاسلام . ولكن 
مدلولاتها تغيرت نتغير أحوال المسلمين بعد انشاء دولتهم ه٠‏ اذ حدبٌ 
بانشائها معان جديدة اضطروا في التعمير عنها الى ألفاظ جديدة . فنوتعوا 
2 عندهم .و٠‏ اما عسدا او عفوا فصارتث الى ما هي عليه ٠.‏ 

«فالخراج» مثلا كان معناه في الجاهلية الكراء والغلة » ويدل ذلك 


ع 


على معنى ضرب الخراج في الاسلام » فانهم كانوا يعدون الارض ملكا 
لهم وقد سلموها لاهلها على سبيل الابجار بالكراء » فصار معنى الخراج 
بعد ذلك «ما وضع على رقاب الارض من حقوق تودى عنها» ثم صار 
الخراج مقاسمة او مساحة او سيحا او سقيا ؛ وأكثرها ألفاظ جديدة لمعان 
جديدة ٠٠‏ 

و «الحكومة» كانت تدل في الجاهلية على الفصل بين المتخاصمين 
لانها مصدر حكم أي قضي » ونلك كانت أعمال صاحب الحكومة في 
الجاهلية ؛ ثم تحوكل معناها الى «أرباب السياسة او رجال الدولة» ٠‏ 

و«السكة» في الاصل الحديدة المنقوشة التي كانوا يضر بون عليها 
النقود » ثم شيك النقوة. بها 4:وامنققوزا متها الأفعال والأسباء ليحذا 
الس 


د دجي 


و «التوقيع» الاصل فيه اتنا ثير» من قولهم : «وقم الوير ظهمر 
البعير توقيعا أثر فيه» 3 استعملوه في الاسلام لما يوقعه الكانب على 
القصص المرفوعة الى الخليفة » او السلطان » او الامير » فكان الكاتب 
بجلس ببن بدي السلطان فى محالس حكمه ٠٠‏ فاذا عرضت قصة 
(عرضحال) على السلطان » امر الكاتب ان يوقع عليها (ؤشر) بسا يجب 
اجرائوه ٠‏ ثم تحوكل معناها الى اسم علامة السلطان كالامضاء عندنا ٠٠‏ 
وعلى نحو هذا النمط » نحوكل معنى «الامضاء» اليوم الى التوقيع 0 
ومعئناه هُ ى الاصل «التنفيذ» فكان تو فيع السلطان على القصة عبارة عن 
امهال الدولة فى امضائها ؛ أي تلفيذ توقيعه » ثم نحول معناها الى 
التوقيع أي وضع العلامة على الصكوك ونحوها ٠‏ 

ومن هذا القبيل «الوظيفة» فان الاصل في معناها «ما يقدكر من 


1:5 


عمل » وطعام : ورزق » وغير ذلك» ومنها وظف عليه الخراج ونحوه » 
أي قدكره ٠٠‏ فاستسلها كتاب الدولة العربية لهذا المعنى مع بعمسض 
الانحراف : فقالوا : «وظف الرجل نوظيفا : عيكن له في كل لوم وظيفة» 
فالموظف هو الذي ياخذ الوظيفة . او الراتب ٠٠‏ ثم توسعوا في لفظ 
الوظيفة . فدكُوا بها على المنصب او الخدمة المعينة ٠‏ والمشهور ان 
استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحات هذا العصر » ولكنه أقدم من ذلك 
كثيرا ٠٠‏ فقد استعملها لهذا المعنى جماعة من فحول الكتبة » كابن خلدون 
فى مقدمته . والمقريزي فى خططه : وغيرهما ٠‏ وتنولد فى اثناء تحو”ل 
5 اللفظة الى هذا المعنى . ألفافك آخرى نقوم مقامها في معناها الاول ؛ 
كالراتب : والحاري » والماهية (وهذه فارسية الاصل من «اماه» شهسر 
والماهية الشهرية) ٠٠‏ واستحدثوا لفظة اخرى للمنصب لم يكن لها هذا 
المعنى من قبل ٠ ٠‏ وهي «الخطة» فمعناها في الفاموس «اللارض اللسي 
تنزلها ولم سزل بها نازل قبلك» و «الخطة» بالضم «الخصلة وشبه القصة 
والامر والجهل» فاستعسلوها سعنى المنصب لعلاقة لا تعلمها ٠٠‏ ومن ذاك 
فول ابن خلدون : «الوزارة أم الخطط الاسلاميه والرتب الملوكية» ٠‏ 


؟ ‏ انتقال اللفظ من معنى الى آخر 


واتتقال الالفاظ من معنى الى آخر بلا علافة ظاهرة ببن المعنيين كثير 
فى اللغة العريية . ومنها الاضداد . أي اللفظ ذو المعنيين المتضادين ٠‏ 
وأسباب هذا الانتقال كثيرة يصعب تنبعها في كل ما نراه من الاختلاف 
في معاي اللفظ الواحد او مشتقاته » لكئنا نذكر ا 
سميل المثال 
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مشتقاتها ٠٠‏ كما ذعلوا بالبلاط ؛ بمعنى القصر » فانهم اخذوها عن اللائينية» 
فأشبهت لفظ البلاط الحجر المعروف فجعاوها من مشتقات «بلط» ٠‏ 

ومثل قولهم «تباشير» فقد شقهالاس القاموس من «بشر» فقال : 
«التباشير البشرى ٠٠٠,‏ وتباشير الصبح أوائله . وكذلك أوائل كل شيء 
ولا نكون منه خعل» واللفظة فارسية مركبة من نبا «مثل» وشير «لبن» 
آي ابيض كاللبن » وكان الفرس يدلون بها على بياض الصبح عند اول 
شروق الشمس : فاقتبسها العرب منهم ودلوا بها على أوائل كل شسيء 
وعلى البشرى ٠‏ 

؟ ‏ استعمال لفظين معاالمعنى » ثم اهمال احدهما بالاستعمال التماسا 
للاختصار . فيبقى الآخر للدلالة على ذلك المعنى ٠٠‏ مثل قولهم «ارتفاع» 
بمعنى جباية فيقولون : «ارتفاع الدولة) ويريدون مقدار حبابتها أي 
مجسوع دخلها ٠‏ وليس في هذه اللفظة ما يلمح منه هذا المعنى ولا ذكره 
لها القاموس ٠‏ وأصل هذه الدلالة انهم كانوا يستسلون ارتفاع مسعع 
لفظ حبابية : فيقواون : ن : «ارتفاع جبابة الدولة» آي مقدار ما بلغت اليه 
جبانها (من ارتفع السعر أي غلا) ثم أسقطوا «الحبابه» للاختصار فظلت 
«ار تفاع » وحدها لنفس ذلك المعنى ٠‏ 


2 # + 


ومثل ذلك قولهم : ««اشفي العايل) سعنى «امتئع شفاٌه» (أي 
ضشد معنى المادة الاصلي الشفاء) وسبب هذا التضاد ان «اشفي» من 
مشتقات «شفا» الواوية سعنى الاشراف او الاقئراب 6 ولبس من مشتقات 
«شفي» اليائية كما أوردها القاموس »و فكانوا شولونُ : «أشفسسي 
المريض على الموث» أي أشرف عليه ؛ 4 لم اختصروه ؛ فقالوا + «رأث فدى 
المربض» لنفس هذا ا معنى 6 والنسس على صاحب الفاموس أصل 2 6 


1) 


فعدها من مشتقات شفى ٠‏ 

وكذلك قولهم : «عقد له» بعذى «ولاه» وليس في مادة «عقد» ما 
يقرب من هذا المعنى . ولا رآينا في القاموس انها تتعسل لمعنى ااولاية » 
واكنها كثيرة الورود في 2 التاري أهذا المعنى ٠‏ والاصل في هذه 
الدلالة » ان الخلفاء في صدر الاسلام . كانوا إذا وجهوا جيثا الى حرب 
عقدوا له الالوية وسلسوها الى الامراء . لكل امير لواء +٠‏ وكان نوجيههم 
الى الفتتح نتضسن معنى الالوية على البلاد التي يفتحونها . ثم صار االخلفاء 
بعدهم يعقدون ذلك اللواء للامراء عند توليتهم بعض الامارات ٠٠‏ فيقال* 
«عقد له اللواء على البلد الفلاني» أي ولاه اباه . ثم اختصروا فقالوا : 
«رعقد لهي ٠‏ 

ولمثل هذا السبب ,يستعسل كتابنا اليوم «ربرهة» بسعنى الزمن القصير» 
وهي ندل في الاصل على الزمن الطويل ٠٠‏ فالظاهر انهم كانوا يقولون : 
دربرهة قصيرة» او «ريرهة وجيزة» للزمن القصير ٠٠‏ م استعملوا برهة 
وحدها لهذا المعنى ٠‏ 

م تفرع اللفظ الواحد بالقلب والابدال الى ألفاظ كثيرة تدل على 
تفرعات المعنى الاصلى ٠+‏ وآمثلة ذلك كثيرة فى اللغة لا حاجة الى 
ذكرها ٠‏ ولكن قد يتنوع المعنى ويبقى اللفظ على حاله ؛ فيندر ان يهتدي 
الى سبب ذلك التنوع ٠ء‏ ومن أغرب الامثلة على ذلك «جن» ومشتقاتهاء» 
فانها ندل على معان كثيرة ترجعم الى «الظلمة » والاختفاء » والحنون » 
والجن؛ والجنة» ٠٠‏ ولا يخفى ما بين هذه المعاني من التباين والتناقض٠٠‏ 
فلنتبع هذه اللفظة الى أصلها اعلنا نهتدي الى تعليل هذا الاختلاف : 

بظهر لنا ان هذه المادة قديمة في تاريخ اللغة » بدليل وجودها في 
جميع اللغات السامية وأمهات اللغات الآربة ٠.‏ فهي في العبرائية » 
وال , يائية على نحو ما هي هي العريية لفظا ومعلى ٠‏ وفي السنسكرتية 
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رجا دي أروح ذلك شي الفارسية ٠‏ وبظهر إنها حدثت. والانساث في 
اول أدوار حياته » آي يوم كان المغول ؛ والار نون : والساهبودث » رعيرهم 
عائلة واحده ان الصينيين بدلون على الروح نحو هذا اللفظ أي لا نسن »6 
وأما في اليونانية » واللاتينية فتدل على الولادة ؛ او السسلسل ء وهسا من 
فروع المعنى الاصلي ٠‏ 

وجا نا» في السنسكرشية «مسكن الارواح » أو انآلهة» ولعل هذا 
هو اللاصل فى دلالة لفظ «الجنة» (العردوس) فى اللغات السامية اضاءء 
ثم تنوقلت حكابة الخليفة عند الساميين أجبالا قبل تدوينها » فعرض في 
اثناء ذلك انتقالهم الى اعتقاد التوحيد » فآثر هذا الاتتقال على معنى تلك 
اللفظة وتحول الى ما تعلمة ٠ه‏ 

فلما كتب سسفر الخليقة ؛ كان المعنى الاول قد تنوسي من اللغة 
العبرائية » فضاع كما ضاع معنى لفل «عدن» +٠‏ فأدى ذلك الى الرجم 
في تفسيرهما بعد ذلك ٠‏ اما في السنسكرتتية » فلفظ «أدن » او عدن» 
معناه الاكل ؛ او الطعام +٠‏ وربما كان هذا هو المراد بجنة عدن في حكايةه 
سفر الخليقة » لان الله خلق الانسان ووضعه في «جنة عدن» وغرس اه 
فيها الاشجار ليأكل » ومنعه من شحرة الخير والشر ٠٠‏ كأنه اقامه في جنة 


فيها أكل ٠٠‏ 
عد جر بد 


ان دلالة مادة «جان» او «جن» على الروح في اللغات السامية لا 
يزال أثرها بافيا في لفظ «الحان» العربية » والاصل في دلالتها «كل ما 
استتر عن الحواس من اللانكة او الشياطين» أي الارواح على اطلاقها ٠‏ 
وكان اعتقاد الناس في سبب الحلون » اله حلول نلك الارواح في 
المحئون ٠٠‏ فعبروا عن الحنون بلفظ مشتق من «الحان» فقالوا : « 
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الرجل على المجهول » زال عقله او فسد او دخلته الجن» ٠‏ ونظرا لاختفاء 
الارواح عن حواس البشر » وخاصة عن أنظارهم » دلوا بتلك اللفظة على 
الظلمة » والاختفاء او الاستتار ٠٠‏ فقالوا جن» الليل : أظلم » وجنكه اللبل: 
ستره +٠‏ فتعلل بذلك تنوع معنى هذه اللفظة الى المعاني الخمسة التي 
ذكرناها » وكل ما لمشتقات هذه اللفظة من المعاني يرجع الى احدها ٠‏ 

وبحسن بنا في هذا المقام إن تلنبع تاريخ هذه اللفظة في الافرنحية 
وما يقابلها في اللغات السامية ٠٠‏ فقد خسرت دلالتها على «الروح» في 
ال الك ار (الالإلارض والمسكريي) رارك اتلاطلى ». 0 
ذلك وهو التوليد من 62 ومثتشقاتها » ومنها قبننصء© في اللاتينية 
ومشتقاتها بمعنى الصنف من الناس ٠٠‏ ويقابلها في العريية «جنس » 
وشقايل دع في العربية «جيل» واللفظ والمعنى متقاربان ٠٠‏ 

ولم تخسر لفظة «جان دلالتها» على «الروح» الا بعد ان نولد ما 
بقوم مقامها» لاسباب ترجع الى تغيير حدث في عاداتث الامم او اعتقاداتهم ٠‏ 
وأهم ما حدث في اعتقادات البشر الانتقال من الشرك الى التوحيد ٠٠‏ 
فلما اعتقد الساميون بالتوحيد » اصبحت الارواح السماوية عندهم أي 
الملائكة خدما للاله العظيم ٠٠‏ ينفذها حيث شاء لتبليغ اوامره او نواهيه: 
فعبروا عن الروح بلفظ «الرسول» وهذا معنى «الملاك» في اللفات 
السامية فانه اسم مفعول من «هالك» أرسل » وأصل المادة «هلك» مشى 
او سار ٠٠‏ ومتها قولهم في التوراة ملاك الرب : أي رسول الله ٠‏ وقد 
فقدت هذه المادة في العربية » ولا يزال أثرها باقيا في «ألوكة» أي الرسالةء 

وحدث نحو ذلك في اللغات الآرية فان معنى الملاك عندهم يرجع الى 
«[ععنطمف» وهي مأخوذة من (انجلوس) اليونانية ومعتاها «الرسول» 
كآنهم ترجموا لفظ ملاك الى لسائهم حرفيا ٠‏ 

اكتساب اللفظ معنى جديدا من عادة شائعة » كما اكتسب 


يف3 


ادر حصي دين الزداح كن كارت القياب على العروس ابلة اأزفاف» 
وجسلة «عقد لهع» معنى «ولاه» وقد < تقدم ذكرها ٠‏ 

وبالحساة » فقد حدث في اثناء ا الاداري في الدولة الاسلامية» 
نهضة عظيمة أحدثت تغييرا كبيرا في اللغة لفظا ومعنى ٠٠‏ وليس ما ذكر ئناه 
الا أمثلة قليلة ٠‏ 


١‏ ب الالفاظ الادارية الاعجمية 


آما الالفاظ التي اقتبسها العرب في اثناء انشاء دولتهم فكثيرة أيضاء 

نأتى بأمثلة منها : 
مون قف اما افستوه .فق الالقانك :الاداينة" (لفاوسة وال ينظ 

عهد عمر بن الخطاب ؛ فائه االارسن رين اران في لاد . فوضع 
الديوان على نحو ما كان عند الفرس » واستعار له اللفظ الفارسي ٠٠‏ 
فاستعمله اولا للدلالة على ديوانُ الحند » فكانوا اذا قالوا الديوان ارادوا 
ديوان الحند فقط » لم أطلقوه على سائر الدواوين ؛ وألحقوا به ألفاظا 
نميز سنها : كدبوان الانشاء » وديوان العرض ؛ ودبوان الضياع » وديوان 
الخراج » وهي كثيرة ٠‏ ودلوا به على الكتاب الذي ندوكن فيه أسساء 
الجنود ؛ فكانوا اذا قالوا : فلان من اهل الديوان » ارادوا انه مسن 
البتث اسماؤهم في ذلك الكتاب ٠‏ ثم أطلق على كل كتاب » ثم انحصر 
في الدلالة على الكتب التي تجمع فيها الاشعار .. فاذا قالوا : ديوان 
فلان : ارادوا به مجموع أشعاره ٠‏ 

ولما كان اهل الديوان يجتمعون فى مكان واحد + سموا ذلك المكان 
ديوانا » وأطلقوا لفظ الدبوان على كل مجلس يجتمع فيه لاقامة المصالح 
او النظن فنها' م والقامة عقر بالد يوان عن المتمد + 

وقس على ذاك كثيرا من الالفاظ الفارسية المتعلقة باصطلاحات 


1/ 


الحكومة » وخاصة الحند والاسلحة ونحوها : كالخوذة » والجامكية » 
والجزية 6 والدولاب والدلق » ودهقان » والدائنيق » ورستاق ه 
وسباهي » والبريد » وزنديق » وكسرى » ونيشان » ويلمق » والطراز 
ونحوها ٠‏ 

والالفاظ اليونانية الادارية قليلة فى اللغة العربية » ومنها : الاسطول» 
والمنجنيق : والدرهم » والبطافة » والقنداق » والكردوس ء والليمان ٠‏ 

واذا تديرت تاريخ هذه الالفاظ في لغاتها الاصلية او بعد اتتقالها الى 
العربية » رأمت مدلولاتها تنوعت نتنوع الاحوال » فالدرهم مثلا الاصل 
فيه الدلالة على الوزن » ثم دلوا به على نقد وزنه درهم » ثم أطلق على 
النقود كلها ٠‏ . 

. وأما الالفاظ اللاتينية » فمئها : البلاط (بمعنى قصر الملك) والدينار 
والدمنستق, ٠‏ وريما أذخلوا ألفاظا تركية غ او هندية » او كلدانية » اد 
ننطية » اذ نحوها ٠.‏ مما يضيق المقام عن استيفائه ٠٠‏ 


4 اللغة العربية كائن حي "ا 


الألفاظ العلمية 


نريد بالالفاظ العلمية ما اقتضاه نقل كتب العلم » والفلسفة الى اللغة 
العربية في العصر العباسي من الالفاظ الجديدة » لتأدية ما جدة من 
المعاني : مسا لم يكن له مثيل في لسان العرب ٠‏ كالمصطلحات الطبية » 
والكبمساوية ؛ والفلسفية » والطبيعية » والرياضية »؛ والفلكية » والمنطقية» 
وما ألحق بذلك من مصطلحات علم الكلام » والتصوف » ونحوهما ٠‏ 
وشأن اهل العصر العباسي في نقل تلك العلوم من اليونائية » والفارسية» 
والهندية » وغيرها » مثل شأننا في نقل علوم هذا العصر من الفرئسية » 
والانجليزية ؛ والالمانية » وغيرها ٠٠‏ بل هم كانوا أحوج منا الى اقتباس 
الالفاظ الاعجمية » وتلويع المعاني العرببة لاستغنائنا عن كثير من ذلك » 
بما وصل الينا مما اقتبسوه ونو“عوه من تلك الالفاظ ٠‏ 

ولم تقنصر تلك النهضة العلمية على تنويع الالفاظ وتبديلها » ولكنها 
احدثت تنويعا في التعبير .يسهل علينا 'نصوره لكثرته في نهضتنا هذه مما 
سنذكره في حيله ٠٠‏ فالتغيير الذي اصاب اللغة العربية بنقل كتب العلم » 


6 


والفلسفة فُسمانث : احدهما في المفردات » والآخر في التراكيب + والتغيير 
اللفظى اما بتنوع الالفاظ العربية » او باقتباس 4 أعحمية ٠‏ 


١‏ الالفاظ العلمية العربية 


هي ألفاظ غرببة تنوعت: معانيها ؛ للدلالة على ما حدث من المعاني 
الجديدة العلمية:» والفلسفية » التي تنوعت من قبل للدلالة على المعاني 
الشرعية » واللغوية » والاديبة في صدر الاسلام ٠.‏ 

وأول تلك الالفاظ » اا العلوم التي قلت الى لساننا او حدثت 
فيه على أثر ذلك » كالطبيعيات » والالهيات » والرياضيات » والمنطق » 
والهيئة » والجبر » والمقابلة » ونحو ذلك» مع ما في كل علم مسن' 
الاصطلاحات الخاصة به » وهي كثيرة جدا ٠٠‏ اليك أمثلة منها : 


١‏ ل الاقفاظ الطبية 


فالالفاظ الطسسة العربية لم نكن منها في الجاهلية الا مفردات قليلة ؛ 
كالححامة » والكى » ونحوهما ٠٠‏ فحدث مئها ما بدل على فنون الطب : 
كالكحالة » والصيدلة ؛ والتشريح : والجراحة ؛ والتوليد » ومنها مسا 
يخكتص باصطلاحات كل فن : كأسماء الرطوبات » والامزجة » والاختلاط 
من الحار » والبارد » والحاف 6 واليابس » والسسوداء » والصفراء » 
والبلغم 6 والنبض » والتخمة » والانذار » والموقم ؛ والبحران » 
والمشاركات ٠‏ 

وأسماء الادوية : كالمسخنات ؛ والميردات 6 والمرطيات 0 والمجففات 6 
والمسهلات » والتطولات ؛ والجخدرات ؛ والاستفراغات » والسعوطات ؛ 
والادهان » والمراهم » والأطلية ٠‏ 


انم 


والكلمات الدالة على أثر تلك الادوية ؛ مثل : ملطف » ومحلل »6 
ومنضج » ومخشن » وهاضم » وكاسر الرباح » ومخمر » ومحكك » 
ومقرح » وأكال » ولاذع » ومفتث » ومعفن » وكاو » وممرد » ومقو ٠‏ 
ومخدر » ومرطب ٠‏ وعاصر » وقايض + ومسهل » ومدر » ومعرق » 
ومزاق » ومملس » ونرياق » وغير ذلك ٠‏ 

ومن الالفاظ الحراحية : الفسخ » والهتك ؛ والوثي » والرض » 
والخلع » والفتق » وتفرق الاتصال ٠‏ ومفارقة الوضع » والحبار » وغيره» 

ناهيك بأسماء الامراض او أعراضها : كالصداع » والكابوس » 
والصرع 4 والتشنج » واللقوة » والرعشة » والاختلاج » والسرطان ©» 
والسلاق » والشترة » والششرناق » والخانوق » والذبحة » والربو » وذات 
الجنب ؛ وذات الرئة » والجهر » والضمور » والخفقان »© والغثيان » 
واليرفان » والاستسقاء » والدبيلة » والاسهال ؛ والزحير » والسحج 3 
والسدد ؛ والهيضة » والبواسير » ونحو ذلك ٠٠‏ مما لا يمكن حخصره ٠‏ 

ومن أوصاف الامراض انواع الحميات : كالمزسنة ء والحادة ؛ 
والمختلطة » والغب » والمطبقة » والربع » والدق » وغيرها ٠٠‏ غير الالفاظ 
التشريحية : كأسماء الاوعية الدموية » ورطوبات العين 6 وسائر الاعضاء 
الباطنة الثي لم يكن العرب يعرفونها ٠‏ 

ولاكر الالفاط ‏ الطبية العربية ساق لغويةا#بعرفها 'العرب قبل عضر 
العلم ٠٠‏ فلما احتاجوا الى المعاني الجديدة استعملوا من تلك الالفاظ ما 
يقرب معناه من المعنى المقصود ٠‏ 


؟ ل الالفاظ الرياضية 


وشال نحو ذلك فى الالفاظ الكيماوءة ٠‏ والرياضية »؛ واللكية , 
وسائر العلوم الطبيعية » مما بضيق هذا المقام عن استيفائه » وقد بلزم 


وه 


لاصطلاحات كل علم كتاب بذاته ٠‏ 

فمن أمثلة الالفاظ الفلكية » اكثر اسماء الابراج » والافلاك ؛ 
والمصطلحات الفلكية ؛ والازياج » وما يلحق ذلك ؛ كالرصد ؛ والتعديل» 
والتقويم » والخسوف » والكسوف ٠‏ 

ومن الالفاظ الرياضية فى الهندسة ؛ والحساب ؛ والحجبر ؛ ما لا 
يحصى » كالماس ؛ والمخروط » والمثلث » والمربع » وغير ذلك ٠‏ 


؟ ب الالفاظ الفلسفية والمنطفية والكلامية 


وأما الفلسفة والمنطق » فاصطلاحانهما تفوق اللحصر +٠‏ ومن العلوم 
التى اقتضاها التمدن الاسلامى بعد نقل الفلسفة والمنطق الى لسان العرب» 
علم العلام والتصوف مع التوسع في الفقه والاصول ٠‏ وقد كان لهذه 
العلوم ثأثير كبير في اللغة العربية » فنوعت ألفاظها » وأحدثت فيها آلفاظا 
جديدة : 

وذلك كقولهم : الكون » والظهور » والقدم » والحدوث » والاثيات؛ 
والنفي » والحركة » والسكون ؛ والمماسة ؛ والمبانة »ء والوجود ») 
والعدم ه والطفرة » والاجسام 6 والاعراض » والتعديل » والتحرير »4 
والمصاف » من اصطلاحات علم العلام ٠‏ والهاجس »؛ والمريد » والمراد » 
والسالك » والمسافر » والسطح » والقطب » والهيبة » والانس ؛ والبقاء » 
والعناء ؛ والشاهد » والفترة ؛ والمجاهدة » من اصطلاحات التصوف + 

وقد تكاثررت الاصطلاحات الكلامية والصوفية والفقهية والاصولية 
حتى صارت تعد بالالوف : فاضطروا الى وضع المعجمات الخاصة 
ومن أشهر يلك المعحمات كتاب «التعريفاث»6 للجرجانى فى يف ومالة 


م 


صفحة و «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي في نحو الفي صفحة 
كبيرة و «كليات ابى البقاء» فى اربعمائة صفحة و «اصطلاحات الصوفية» 
الوازؤة ف اللتوبحات: اللكة وغيرها قاذ دكزوالفظا زرو متسياة 
اللتري ا معثاه الاصطلاحي في الفقه او الكلام او التتصوف او 
الاصول مع ما بناسب ذلك من المعاني الرياضية او الطبيعية او النحوية٠ء*‏ 
وقد يغفلون المعنى اللغعوي على الاطلاق ٠‏ 
فيقول الجرجاني في لفظ «القياس» مثلا : «القياس في اللغة عبارة 
عن التقدير : يقال 5 النعل بالنعل اذا قدرته وسويته ‏ وهو عيارة 
عن رد الشيء الى نظيره ٠‏ وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من 
النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه الى غيره » وهو الجمع بين 
الاصل والفرع في الحكم ٠‏ وفي المنطق قول مثولف من قضايا اذا سلمت 
ازم عنها لذاتها قول آخر ء كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فاته 
قول مركب من قضيتين ٠٠‏ اذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث هذا 
عند المنطقيين ٠‏ وعند اهل الاصول »؛ القياس ابانة مثل كم المذكورين 
بمثل علته فى الآخر واخنيار لفظ الابانة دون الاثبات : لان القياس مظهر 
للحكم لا مثبت : وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن ازوم القول 
بانتقال الاوصاف واختيار لفظ المذكورين ليشسل القياس بين الموجودين 
وبين المعدومين» ثم ميز الجرجاني بين أنواع القياس بألفاظ نلحق به 6 
كالقياس الجلي والخفي والاستثنامي والاقترابي وقياس المساواة » ولكل 
منها معنى اصطلاحي خاص ٠‏ 

ى الاصطلاحات الصوشية ١:‏ «الهاجس» بعيرول به عر ن اأخاطر 
” » وهو الخاطر الربائي : وهو لا يخطىء ابدا ٠٠‏ وقد يسسيه سهل 
السيب الاول ونقر الخاطر ؛ فاذا تحقق فى النفس سسوه ارادة » فاذا تردد 
الثالثة سموه همة » وفي الرابعة سموه عزما » وعند التوجه الى القلب ان 


م6 


كان خاطر فعل سموه قصدا ء ومع الشروع في الفمسل سبوه لية ٠‏ 
و «المريد» هو المتجرد عن ارادته » وقال ابو حامد : «هو الذي فنح له 
باب الاسماء ودخل في جملة المتوصلين الى الله بالاسم ٠‏ و «المراد» عبارة 
عن المجذوب عن ارادته مع نهيىء الامور له ٠‏ فجاوز الرسوم كلها 
والمقامات من غير مكابدة ٠‏ و «السالك» هو الذي*مشى على المقامات 
بحاله » لا بعلمه فكان العلم له عينا ء و «المسافر» هو الذي سافر يفكره 
فى المنقولات والاشارات +٠‏ فعي رحن عدوة اندها الى عدوة التصوئ ٠‏ 
و «السفر» عبارة عن القلب . اذا اخذ في التوجه الى الحق تعالى بالذكرهء 
وقس على ذلك ٠‏ 1 


؟ ل الالعاظ العلمية الاعجمية 


ما استطاعوا نقله » ونوسعوا الالفاظ على مقتضى المراد كما تقدم ٠‏ وما 
لم يستطيعوا ثعريبه » نقلوه بلفظه الى لسانهم ٠٠‏ وأكثر ما يكون ذلك في 
أسساء العقافير 6 والامراض 04 او الادواث 4 او المصنوعات التى لم كن 
لها شبيه في بلادهم ٠‏ 

خفمسا اقنبسوه من أسماء العقاقير : الافسنتين ؛ واليقدونس »6 
والزيرفون ؛ والسقمونيا » والقنطاريون » والمصطكي من اللغة اليونالية* 
والزرنيخ » والزاج » والسرقين » والاسفيداج » والشاهترج » والشيرج » 
والمرداسنج من اللعة الفارسية ٠‏ 
والترياق » والكيموس » والكيلوس ؛ وقيفال » ولومان ؛ وملنخوليا من 


إن 


المونائية ٠٠‏ وسرسام + ومارستان من الفارسية ٠‏ 

ومن المصنوعات والادوات : الاصطرلاب » والقيراط » والانبيق » 
والصابون من اليونانية ٠٠‏ والمركار » والبوتقة » والحنزار » والدسكرة» 
والاسطوانة من الفارسية ء 

ومن الاصطلاحاتث الفلسفية ونحوها : الهيوا لي » والاسطقس » 
والفلسفة » والطلسم ‏ والمغنطيس » والاقليم ؛ والقاموس » والقانون من 
اليونائية ٠٠‏ غير ما اقتسسوه من اللغة الهندية » وأكثره من أسماء العقافير 
ونحوها 0 

فترى مما تقدم ان اهل تلك النهضة لم يتكونوا يستتكفون مسن 
افتباس الالفاظ الاعجمية » ولم يتعبوا انفسهم في وضع ألفاظ عربية 
لتأدبة المعاني التي نقلوها عن الاعاجم 05 بل كانوا كثيرا ما ستخدمونل 
للمعنى الواحد لفظين من لغتين أعجحميتين ٠ ٠‏ فالسرسام مثلا اسم فارسي 
لورم حجاب الدماغ » استعمله إلعرب للدلالة على هذا المرض ٠٠‏ ولما 
ترجموا الطب من لغة اليونان استخدموا اسمه اليوناني وهو «قرائيطس» 
ولو استنكفوا من استخدامالالفاظ الاعجمية لاستغنوا عن اللفظين جميعاء 


؟ ب التراكيب الاعجمية في اللفة العربية 


عدا بات حل الالار ار امستترق كررييا واد وابية عوةا 06 دن 
بهما المقام ٠+‏ فنكتفي بالتنبيه اليه » ونآتي ببعض الامثلة لتأييد قولنا ٠‏ 
لكننا بالقياس على ما دخل اللغة العربية من التراكيب الاجئبية في اثناء 
نهضتنا الآخيرة » بما نقلناه من علوم الافرنتج ج الى لسائنا » نقطم بحدوث 
مثل ذلك في النهضة العباسية » وئقلة العلم يومئذ من غير اهل اللسان 
العربي *٠‏ 

على اننا لو فحصنا لغة ذلك العصر : وقابلنا ببن عبارة كتب الطب »6 


أن 


والففئقة +وعيازة كي الآدن': لراذا الفزق يتنيطًا بو انها م واذ] دقتنا 
ال ا الفرق رآبنا عبارة اصحاب الفلسفة تمتاز بأمور » هي 
ساب ضعفها ور اكنها منها : 
١س‏ استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما ستعمله هال اللغات 
الافرنجية ٠‏ 
كثرة الحمل المعترضة الشائعة عندهم ٠‏ 
ار من استعمال الفعل المجهول ٠‏ 
ات 7 ضمير الغائب «هو» بين المبتدأ والخبر حيث يمكن 
الاستعناء عنه ٠‏ 
ه ل ادخال الالف والنون قبل باء المتكلم في بعض الصفات . كقولهم 
روحانى , ونفسانى ؛ وباقلانى : ونحو ذلك » مما هو مألوف فى 
اللغات الآرية ولا يستحسن في اللسان العربي ١ ٠‏ 
ومن التعبيرات الثي اقنبسها العرب من اللغة اليونانية » ما لم ,يكن لهم 
مندوحة عنها ولا بأس منها : 
١‏ ل تركيب الالفاظ مع لا النافية » وادخال آل التعريف عليهاء كقولهم 
اللانهاية » واللاأدرية » واللاضرورة ٠‏ 
؟اب صوغ الاسم من الحروف او الضمير » مثل قولهمم اللمية » 
والكيفية » والكمية 6 والهوية ٠‏ 
مب نقل الالفاظ من الوصفية الى الاسمية » كقولهمسسم المالية » 
والمنضحة » والخاصة ٠‏ 
ومن هذا القبيل » اقتباسهم بعض الأهبيرات الفارسية الادارية مثل 
قولهم «صاحب الشرطة» و «صاحب الستار» وهو تعبير فارسي ٠‏ 


باه 


الألفاظ العامة 


كل ما ذكرناه من أمثلة نمو اللغة العرببة فى العصر الاسلامى » انما 
هو قاصر على تفرع ألفاظها وتجددها 6 يما اقتضاه الشرع 6 والعلم 6 
والفلسفة » والادارة » والسياسة ٠‏ وهناك نغييرات اخرى » تنجت عما طرآ 
على الآداب الاجتماعية من التغيير » فضلا عن التجارة والصناعة ؛ وما 
اقتضساه كل منها مسن تلوع الالفاظ العرية او 
اقتباس الالفساظ الاجنبية » كأسمساء الانغام الموسيقية» 
والالحان وفروعها ٠ه‏ عدا ما اقئيسه المسلمون من العاداث الاجنبية 6 
وما بع ذلك من أسماء الملاس » والاطعمة » والاحتفالاث مما تعلى 
شهرته عن أبراده ٠‏ 
التي قدمناها » بل هي جرت في ذلك على ناموس ا العام القاضي 
على الأحياء بالتحدد د والتبوع وااتترع ه لاسباب ينها قكلوم »تريضها 


الى معنى جزئي + أو من معنى الى مآ يشبهه » او يتعلق به » مما يعبرون 
عنه بالتوليد +٠‏ فالالفاظ المولدة هي التي أحدثها الموكدون بعد ان دوانت 


مه 


اللغة وضبطت ألفاظها في أوائل الاسلام ٠‏ والالفاظ المولدة اكثر كثيرا مما 
يظن اللغويون » بل هي تتولد على الدوام بلا انقطاع ٠‏ وكل ما نقدم 
ذكره من الالفاظ الاسلامية » والادارية » والعلمية » والتجارية ؛ انما هو 
من قبيل المولد » ولكنهم قلما يسمولها مولدة ٠٠‏ وعندهم ان القاموس 
هو الحكم الفصل في العربي والمولد العامي » فما لا يذكره القاموس بين 
الالفاظ العربية عدوه عاميا او مولدا وحظروا استعماله ٠‏ 

ولكن القاموس وحده لا يكفي للحكم في ذلك » لانه لم يتضمن كل 
ما نناقلته ألسنة البلغاء او تداولته أقلام الكتاب » ولا كل ما نطقت به 
العرب ٠ه‏ وقد فطن الى ذلك أئمة اللغة في الملعضصر الاسلامي وما بعده 
ونبهوا اليه ٠٠‏ قال ابن فارس : «ان لغة العرب لم 'ننته الينا بكليتها » 
وان الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير» وقال السيوطي : «ومع كثرة 
ما في القاموس من النوادر والشوارد » فقد فاته اشياء ظفرت” بها في 
اثناء مطالعتي لكتب اللغة » حتى هممت ان أجمعها في جزء مذيلا عليه»٠‏ 

فعدم ورود اللفظ في القاموس لا يدل دائما على انه عامسي او 
ضعيف ٠»ء‏ ناهيك بألفاظ كثيرة » اكتسبت بالحضارة معاني جديدة لم 
يدونها القاموسء لان الاثممة اعتبروها من قبيل الالفاظ العامية ٠٠‏ ولكن 
الكتاب استعملوها » وفيهم المشاهير المشهود لهم بالبلاغة وسلامة الذوق+ 


جاو د 


فالاصل فى معنى «البيث» في القاموس البناء المعرواف » والشرف» 
والشريف ٠‏ فكانوا يقولون يبت بني تميم أي شرفهم » وفلان ببث قومه 
أي شريفغهم » ويبت القصيدة احسن أبباتها قال «والعامة تقول هو من بيت 
كلان » أي من عائلته» مع ان استعمال البيث سعنى العائلة مما تداولته 
أقلام البلغاء وفي مقدمتهم ابن خلدون » وقد عركفه بقؤله : «البيت ان 
بعك الرجل في آبائه أشرافا مذكورين تكون له بولادتهم اياه والاتتساب 
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اليهم تجلة في اهل جلدته» وقال : «وكان بنو اسرائيل ببتا من اعشسم 
بيوت العالم» ٠‏ 

و «الحضارة» الاصل في معناها سكني المدن اي ضد البداوة ٠٠‏ 
فلما تحضر العرب ؛ وكثر الترف في مدنهم » صار معنى الحضارة عندهم 
«التفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهه من 
المطايخ والملابس والفرش وغيرها» . 

ويقال نحو ذلك في «العمران» فان أصل معناها من عمكر الرجل في 
المكان سسكن فيه » ثم صارت تدل على معنى المدئية والحضارة ٠‏ 

وهذا ما اصاب لفظ «التمدن» فانها من تمدن الرجل » أي نخلق 
بأخلاق اهل المدن ؛ ثم دلوا بها على مثل ما ندل عليه الحضارة او العمران 
او المدئية ٠‏ 

وقد استعملوا «ركاب السلطان» بمعنى موكيه ؛ ولا تحد لهذه اللفظة 
هذا المعنى في القاموس » ولكن الكتاب استعملوها له ٠‏ 

وكذلك «كافة» فقد نبه القاموس انها تستعمل في مثل : «جاء الناس 
كافة» أي كلهم ؛ وانها لا تدخل عليها أل التعريف ولا نضاف ٠‏ ولكن 
بلغاء الكتاب قد استعملوها فى الحالين مرارا : 

قال ابن خلدون : «لما كان الجهاد فيها مشروعا لعموم الدعوة وحمل 
الكافة على دين الاسلام» ٠‏ 

وقال صاحب آدب الدئيا والدين : «وفرض جميعه على الكافة كان 
أولى مما لم يجب فرضه على الاعيان ولا على الكافة» ٠‏ 


د د 


المطيع لله الى الغضنفر بن ناصر الدولة : «أمره ان يعرف لركن الدولة 
١‏ 
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ابي علي وعز الدولة ابي منصور مولبي امير المؤمنين ثولاهما الله حق 
م'زلتهسا من امير المؤمنين وغنائهسا عن كافة المسلمين» ٠‏ 

ومن الالفاظ التى استعسلها الكتاب القدماء » واقتدى بها كتاينا ٠٠‏ 
مع ان استعمالها ات قول القاموس » تخصيص «القينة» بمعنى المغنية» 
والاصل اطلافها على الامة مغنية كانت او غير مغنية ٠‏ 

و «المقراض» و «المقص» فان الاصل في استعمالها بالمثنى »؛ لانهما 
مقراضان ومقصان » أي شفرتان ٠‏ فيقال : وفرضه بالمقراضين» 
و «قصصته بالمقصين» ٠‏ وقلما نرى بين الكنكاب القدماء او المحدثين من 
يحاي اجام وي عارك ارق بالمقراض » وقصصته بالمقص ٠‏ 

والاصل ة في «المأنم» الاجتماع على العسوم : ثم خصصوه بالاجتماع 
في مجتمع النياحة ٠‏ 

و «أرق» في الاصل للسهر في مكروه ؛ ثم صار عاما ٠‏ 

ومن الاستعسالات الحارية على أقلام الكتاب ؛ وهي خطأ باعتبار 
القواعد المدونة , قولهم : «بدأ به اولا» والصواب : «بدأ به أول» مثل 
فولهم قبل" : وحكيهسا واحد ٠‏ 

ومن هذا القبيل ؛ جمع حاجة على حوائج . وعادة على عوائد . وهما 
شائعتان عند الكتاب مع مخالفتهما للقاعدة ٠‏ 

وكذلك جسع ريح على أرياح خط . ولكن الحريري استعسلها ومثله 

جمع ارض على أراضي وجمع الجواب على أجوبة ٠‏ 
ا" : «شفعه بثالث» غلط ء اذ لا يقال شفعه الا للثاني من الشقع ٠‏ 


والاصل في ««القافلة» الرفقة الراجعة » فصارت تطلق على الرفقفة 
المسافرين ذهابا او ابابا ٠‏ 


د عد 
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وقس على ذلك تنوعات كثيرة بعدها القاموس خطأ » وقد نبه الى 
خطأها جماعة من فطاحل البلغاء » وألفوا في نصحيحها الكتب » 

, وأشهر '١‏ ألنوه كتاب «دعوة الغواص في أوهام الخواص» لاإبسي 
محمد الحريري صاحب المقامات » وقد شرحها وعلق عليها كثيرون » ومنهم 
ابن يبري بن عبد الحبار النحوي المنوفي عام كمه ها ع وأبو عبد الله 
المعروف بححة الدين الصقلي المنوفي عام وده ؛ وابن المظفر المكعسي 
المنوفي عام م5ه » وابن الخشاب النحوي » وابسو بكر الانصاري. » 
وأحمد الخفاجي المصري 3 وغيرهم ٠٠‏ وكل من هؤلاء اضاف الى ذلك 
الكتاب ألفاظا من هذا القبيل فاتثت صاحب الدرة » ونبهوا الى خطماً 
استعمالها ٠٠‏ ومع ذلك فالطبيعة غلبث على آرائهم وأقوالهم لان ما عدوه 
خط » انما هو من تتائمج النواميس الطبيعية التى لا بد منها ٠ه‏ سئة الله 
فى خلقه ٠‏ 
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الألفاظ النصرانية والهبودية 


ريد بالالفاظ النصرانية واليهودية ؛ ما دشل اللغة العربية مسسن 
الاصطلاحات الدينية لاهل الكتاب . وخاصة بعد ان نقلت التوراة ؛ 
والانجيل الى اللسان العربي ٠٠‏ فقد كانت لغة الدين المسبحي سكل 
الاسلام النوباية + والتونابة #اوالقظة هي ولئة اليهود العبرائية » على 
نفاوت في استخدام الواحدة دون الاخرى : واختلاف ذلك باختلاف 
العصور والاماكن ٠‏ 

فلما جاء الاسلام » واتنشر المسلسون في العراق : والشام : ومصر 6 
وتسلطت اللغة العربية » اخذت نلك اللغات تتقهقر » حتى نوارت ٠٠‏ 
ولم ببق منها الا آثار قليلة في بعض الطفوس » فالمسيحيون اصبحت 
العربية لغتهم » ولكنهم لم يستطيعوا التعبير بها عن كل اصطلاحاتهم 
الدينية » ولا ترجموا التوراة والانجيل الى العربية » أبقوا كثيرا مسن 
الالفاظ الدينية على لفظها ومعناها ٠.٠‏ على ان كثيرا فى الالقاظ التعراية 
دخلت اللغة العربية فى العصر الجاهلى ؛ كالقسيس » والدير » والتوراة» 
والانجيل ؛ وغيرها ٠.‏ 1 


نذا 


١‏ ب الالفاظ الديئية والسريانية 


واليك أشهر الالفاظ النصرائية واليهودية التى دخلت اللغة العربية 
وأصلها سريانى » او كلدانى » مرتبة على حروف اليساة » وقد شتبه 
مها الال الشتراتي:» اودرجا كان ضها عيزانا + وقد وسيل 
العربية على يد السريان ٠‏ 


آب بالمد لاسم الله بحران نفشرة جهنم 
عز وجل بس توبة 6 
اسطوانة برنساء توراة حبر 
آمين نرعة تيسن دين سعنى الحكم 
أننا تلميذ جالوت2 دير 

باعوث تنور جبروت رشم الطفل 
زباح صحاح قداس مزمور 

زيق صراط قربا مشحة 

سيط طو بسي كاروز ناسوت 
سعالين طور كركاس امون 
سفسي عراب كهنوت نياحة 
سليح عروبة كورة يم 
سنور عماد لاهوتث بو نا ١‏ 
شمر غفكارة مار 

شمكاس نصح مرعز”' 
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فضلا عن أسساء الشهور الشسسية مثل : كانون » وتشرين » وآيلول»ه 

ومن الالفاظ النصرائية » ما هو من أصل بونانى دخل العرية اما رأسا 
او بواسطة اللغة السريانية » مثل قولهم : انجيل » وهرطقة » وأسقف » 
ومطران » وطقس » وطغمة » وقس على ذلك 6 


؟ ل التراكيب أو الصارات النصرانية 


نريد بهذه التراكيب ما دخل العربية من اساليب اللفة السريانية » 
والعبرانية » واليونانية . وخاصة بعد ترجمة التوراة » وهي كثيرة نأني 
بأمثلة منها : 

فمن التراكيب العبرانية قولهم : 

قال فى قلبه : أي افتكر ٠‏ 

واستراح الله من جميع عمله الذي عمله ٠‏ 

من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ٠٠٠‏ واذا آكلت موتا تسوت ٠‏ 

وحدث بعد ايام ان قاين قدم أثمارا ٠٠‏ وحدث اذ كانا في الحقل ان 
قابين قام على اخيه ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فيكون اذا رآك المصربون الهم يقولون : هذه امرأته ٠‏ 

صنع له خيرا وصنع له شرا : بدل أحسن اليه وأساء اليه ٠‏ 

ورفم عينيه ونظر ٠‏ 

وصار كلام الرب الى ابرام قائلا ٠‏ 

قد وجد لعمة في عينيه ٠‏ 

حسن ذلك في عبني الله ٠٠‏ وقبح ذلك في عيني الله ٠‏ 

فتمح فاه وعلمهم ٠‏ 

ومن التراكيب اليونانية قولهم : 

هكذا مكتوب باللبي ٠‏ 


م اللفة العربية كائن حي باه 


وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان ٠‏ 

ثم أصعد بسوع الى البرية من الروح ليحرب من ابليس ٠‏ 

وفيما هو خارج من الطريق ركض واحد وجثا له ٠‏ 

تكلم الرب بفم أتبياله ٠‏ 

وربما كان في بعض هذه التراكيب مسحة غير بونانية لاعتماد اكثر 
مترجمي الاناجيل على بعض ترجماتها في اللغات الاخرى فضلا عن الاصل 
اليوناني ٠٠‏ على اننا لا نعد هذه التراكيب مما يستحسن اقتياسه والنسج 
على منواله ؛ وائما هو خاص في لغة الكثاب المقدس أدخله المترجمون 
لاضطرارهم الى المحافظة على النص الحرفي ٠‏ 
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الألفاظ الدخيلة والموادة 


في عصر التدهور 


ما برحت اللغة العربية منذ الفتح الاسلامي » وهي تكتسب الالفاظ 
الاعحمية والتراكيب الاجنية كما رأيث » مما دخلها من الالفاظ الادارية 
والعلمية في العصر العباسي وغيره حتى في العصر الجاهلي ٠‏ ولكن المراد 
بالالفاظ الاعجمية فى هذا الفصل ؛ ما خالط اللغة من الالفاظ والتراكيب 
الاعجمية : بعد اتقضاء دولة العرب » وافضاء الملك النى السلاطين والامراء 
من الفرس »© والديلم 3 والترك 3 والاكراد » والجركس » في العراق » 
وفارس ء والقشام » ومصر وغيرها ٠‏ 

لان اللغة العربية ما زالت سائدة في تلك الدول ؛ على اختلاف 
نزعاتها ولغاتها » وكانت في اكثرها هي اللغة الرسمية التي تنخاطب بها 
الحكومات ٠‏ ولم تكن الدول الاعجمية أقل عناية بآداب اللغة العربية من ' 
الدول العربية » بل كانوا اكثر اهتماما منهم في انشاء المدارس » وتعليم 
الفقراء » واستنساخ الكتب » ولكن حال العمران على اجماله يومئذ 
قضى على اللغة بالانحطاط » فدخلها التكلف والتجمل والتصنع » وتكائرت 


/ا5 


فبها ألفاطل التفخيم والتتجيل ٠‏ وشاع النسجيع في الانشاء 6 وحدث فى 
تلك الدول وظائف جديدة ء وتتوعت الوطائف القديية + فعدث فى اللغة 


ألفاظ جديدة » او ننوعت الالفاظ القديمة للتعبير عن نلك المستحدثات ٠‏ 


السجع والتفخيم 


فالتفخيم والتبجيل والتمليق » اقنضت العناية في تنميق العبارات 
ونحشيتها ؛ وكان السجع قد اشتهر على أقلام الكتاب » فبالغوا فسي 
تنميقه وتوسيعه + والتزام السجع يدعو الى استخدام الالفاظ الوحشية 
المهجورة » حتى بصير الى ما تنفر منه الاسماع ٠‏ 

والسجع حسن اذا حاء عفوا بلا تكلف . لا ان تعمده المسجعون 
بالتعمل والتصنم حتى مجه الذوق » وشفر منه السمع * وأصبح التسجيع 
في ذلك العصر كثيرا » «تفاخر به اكبر الكتاب » والناس بوَمئدٌ بعدون 
ذلك مستحسنا » ونحن نراه قبيحا ولو كان قائله من أشهر الكتبة » 
كالعماد الاصفها ني كانه تعمد التنسجيع في كلامه عن فتح ببست المقدس 0 
في كتابه المسمى الفشح القسي » وهو من أشهر كتبه ٠‏ واليك عبارة منه 
تدل على باقيه : وهي قوله فى رحيل صلاح الدين للفتح : «رحل من 
عسقلان للقدس طاليا ٠‏ وبالعزم غالبا ٠‏ وللنصر مصاحبا ٠‏ ولذيل العز 
ساحبا ٠‏ وقد أصحب ريض مناه ٠‏ وأخصب روض غناه ٠‏ وأصبح رائج 
الرجاء ٠‏ أرج الأرجاء » سيتب العثزف ء طيب العرف ٠‏ طاهر اليد ء قاهر 
الايد ٠‏ سنى عسكره قد فاض بالفضاء فضاء ٠‏ وملا فأفاض الآلاء ٠‏ وقد 
بسط عثير فيلقه مثلاءنه على الفلتق ٠‏ وكأنما اعاد العجاج رأد” الضحى 
جنح !لغسيق ٠‏ فالارض شاكية من أجحاف الجحافل ٠‏ والسماء حاظية 
بأقساط القساطل الخ» ء 
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فترى من نص هذه العبارة » انهم كانوا يستعينون بالتسجيع للاطناب 
على ما اقتضاه حال تلك الايام وتلك الدول من التفخيم » لان في التسجيع 
رئة توهم الاطناب والاطراء +٠‏ ولهذا السبب ايضا كثرت المترادفات في 
نعوت التفخيم » فمن أمثلة ذلك ما قاله المرادي في تعريب الشيخ عبد الغني 
النابلسي في كتابه «أعيان القرن الثاني عشر للمجرة» قال : 

«هو استاذ الاساتذة » وجهبذ الجهابذة الولي العارف ينبوع العوارف 
والمعارف » الامام الوحيد ؛ والهمام الفريد 4 العالم العلامة » والححة 
الفهامة» البحر الكبير ؛ والحبر الشهير» شيخ الاسلام صدر الأممة الاعلام؛ 
قطب الاقطاب الذي لم تنجب بمثله الاحقاب » العارف بريه » والفائز 
بقربه وحبه ه ذو الكرامات الظاهرة » والمكاشفات الباهرة الخ 6 الخ» 
ولم نكن ذلك التطويل قاصرا في وصف رجال الفضل : كالنابلسي » بل 
كان شاملا كل انسان ٠‏ 

وما زالت الركاكة تنؤالى على الانشاء العربي » حتى بلغت منتهاها في 
اول القرن الماضي » وكثرت الالفاظ. العامية والدخيلة ٠٠‏ فمن أمثلة ذلك 
ما جاء في الجبرتي في اثناء كلامه عن حرب الفرنسبين وهي قوله : «وفي 
الثلاثة حضر هحجان وباش :سراجين أبر هيم بك وأخبر ان الجساعة 
عزموا على الارتحال والرجوع ؛ وفك الجسر » فعمل الباشا ديوانا الخ» 
وقوله : «وفي ذلك اليوم وصل ططري من الدبار الرومية وعلى يده 
مرسومات ؛ فعملوا في صبحها ديوانا وقرئت المرسومات الخ» ٠‏ 


٠‏ ل الالفاظ المولدة في عصر التدهور 


هذا ما يقال من. حيث التراكيب » وأما الالفاظ فقد كثر فيها الدخيل 
والمواكد 4 وأكثرها فى الالفاك الادارية المتعلقة بالحكومة ونظمها وما 


15 


ينتعلق بها ٠‏ 
واليك أمثلة من الالفاظ المولدة فى عصر التدهور مما بختص بالادارة» 
وقد وضعنا بازاء كل لفظ ما صار اليه معناه فى ذلك العصر : 
النائب : القائمم مقام السلطان ١ ٠‏ 
الساقي : المتولي مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب ٠‏ 
المشرف : متولي أمر المطبخ : 
ملك الامراء : من الالقاب التى اصطلحوا عليها لنواب السلطان ٠‏ 
رأس النوبة : الذي يتحدث على مماليك السلطان ٠‏ 
امير المجلس : الذي يتولى امر مجلس السلطان ٠‏ 
وقس على ذلك سائر الرتب المحدثة فى الدول التركية » والكردية » 
كامير السلاح ؛ ومقدم المماليك » وأمير علم » ونقيب الجيش » والعامل٠.‏ 
وهذا غير العامل في الدولة العرسة فائه في الدولة التركية يراد به منظم 
الحسابات ٠٠‏ ومثلها الصيرفي» وكانب السر » والناظر ٠ه‏ وهو خاص في 
الاموال ») وصاحب الديوان » والشاهد » وغيرها ٠‏ 
ومن هذا القبيل الالفاظ او النعوت التي تكتب في المكاتبسات 
والولايات » واليك امثلة منها : 
الجانب : من ألقاب ولاة العهد بالخلافة ومن في معناهم ؛ كامام الزيدية 
اليمني في مكانباته عن الابواب السلطائية ٠‏ 
المقام : هو خاص بالملوك ٠‏ 
المقر : بختص بكيار الامراء » وأعيان الوزراء » وكتاب الشرف : كناظر 
الخاص » وناظر الجيش »؛ وكانب الدست ٠‏ 
الجناب : من آلقاب أرباب السيوف والاقلام جميعا ٠٠‏ فيما يكتب به عن, 
السلطان وغيره من النواب ومن في معناهم ٠‏ 
المجلس : هو من ألقاب أرباب السيوف والاقلام ممن لم يرهل لرنبة 
الجناب ٠‏ 


مجلس (بلا أل) : يضاف الى ما بعده 6 فاذا قبل مجلس الامير كان لقب 
أرباب السيوف على اختلاف طبقاتهم » واذا قيل مجلس الفاضبي 
كان مختئصا 0 رباب الاقلام ٠‏ واذا قيل مجلس مجلس الشيخ كان لقب 
الصوفية وأهل الصلاح ٠‏ واذا قيل يللين الصدر كان للتجار 
وأرباب الصنائع ٠‏ 

الحضرة : ويراد بها حضرة صاحب اللقب » وهي من الالقاب القديمة اله 
كانت تستعمل في مكائيات الخلفاء ٠٠‏ وكان قال فيها القفر: 
العالية والحضرة السامية » ثم صارت فال لي ار الذي 
نحن فيه للمخاطبة من الابواب السلطائية الى بعض بعض الملوكُ او 
الاعيان ٠‏ 

هذه أمثلة قليلة مما تولد في اللغة العربية من الالفاظ التي اقتضاها 
عصر الدول الاعجمية » وأكثرها كان له معنى وتنوع على ما اقتضئنسه 
الاحوال عملا بناموس الارتقاء ٠‏ 


؟ ‏ الالفاظ الدخيلة في عصر التدهور 


وأما الالفاظ الدخيلة » ففيها الفارسي 0 والتركي 0 والكردي ٠٠‏ 
وكلها ادارية من اصطلاحات الحكومة ؛ واليك أمثلة منها : 
الاستادار ا السلطان او الامير وصرفه ويمتثل أوامره فيه+ 
الجوكاندار : لقب من نحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة ٠‏ 
الطبردار : الذي يبحمل الطبر * 
سنحقدار : بحمل السنجق وهو العلم ٠‏ 
البندقدار : وهو بحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الامير ء 
الجمدار : الذي تصدى لالباس السلطان او الآامير ثيابه وأصله جامادار» 
البشمقدار : يعمل نعل السلطان ٠‏ 


ا/ 


المهمندار : بهتم باارسل وااعربان الواردين على السلطان وينزلهم الضيافةء 
الزنان دار : وهو الزمام دار بتحدث مع السلطان » وهو من الخدم او 
الخصيان ٠ه‏ 

الحاشتيكر : تصدىقى لذوقان الماكول خوف التسمع 5 
السراخور : بتحدث عن علف الدواب ٠‏ 
أميراخور : صاحب الاصطبل ٠‏ 
أميرجاندار : يستآاذن على الاميي وغيره في ابام المواكب ٠‏ 

شس على ذاك ما دخل اللغة فى ذلك العصر من الاصطلاحات 
اليك ذه والائة والتحاوة :ومن :هذ اليل الاعطلاعات العسكابية 
والادارية فى الدولة العثمائية . وبعضها تركي » او فارسي صرف » وبعضها 
مركب من التركي . او الفارسي ؛ والعربي : كالجاويش » واليوزباشي : 
والبكباشي 0 6 والما بين 6 والسركي » والياور » وآميرالاي» 
والاوردي . والآلاي . والطابور . والياشا » » والببك ؛ والاغا » ومنها مأ 
هو عربي بصيغة تركية : كالمكتو بجي ؛ والماإشنعسسي ؛ والمحاسبجي ٠‏ 
والباشكاب , والسلاملك . وما ستهي يلفطل «خائسة» كالرصدخانة , 
والكتبخانة . او بلفظ «ردار» كالدفتردار : والخزندار ٠٠‏ ناهيك بالالفاظ 
العريبة المولدة التي اكنسبت معاني جديدة في الدولة العثمانية : كالناظر» 
والمتصرف . وا متسب . والتابعية » والبوكولة ؛ والصمدر الاعظم » 
وا مدعي عمو مي ٠‏ والقاسقام » ونحو ذلك وهو كثير جدا » وسبآني ذكر 
بعحضه مفصلا فى اثناء كلامنا على النهضة العلمية الاخيرة ٠‏ 


؟/0 


النيضة العلمية الأخيرة 


لم دمر على اللغة العربية عصر أثكر في ألفاظها وتراكيبها تآثير النهضة 
الاخيرة فى أواسط القرن الماضى » لانها جاءتها على غرة دفعة واحدة ٠٠‏ 
نايا خودي العلوم اال البسمل:: ونها الطه.ء رالتسيياة 
واارياضيات . والعقليات وفروعها » ولم تترك للناس فرصة للبحت عما 
تحتاج اليه تلك العلوم من الالفاظ الاصطلاحية مما وضعه العسرب او 
اقنبسوه في نهضتهم الماضية ولا لوضع الاوضاع الجديدة ٠‏ والسبب في 
ذلك ان الذين اشتغلوا في ميادين العلوم الحديثة عند اول دخولها مصر 
والشام في أواسط القرن الماضي » لم يكونوا على سعة من علم اللغة ٠٠‏ 
قلا ترجموا تلك العلوم الى اللغة العربية لم بهتدوا الى مصطلحاتهيا 
القددمة » او اهتدوا الى بعضها ووضعوا للبعض الاخر آلفاظا لا تنطبق 
على المراد بها نمام الانطاق ٠٠‏ لكنها صحقات بتوالي الاعوام وصارت 
تدل على المراد » كما اصاب أمثالها في اثناء النهضة العياسية وغيرها ٠‏ 

فلما انقضت نلك البغتة » وتكاثرت المدارس ونشا العتاب وعلماء 
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اللغة » عادوا الى النظر فيما دخل اللغة من المصطلحات العلمية » او 
الادارية الجديدة » وقلما استطاعوا تبديل شيء منه لتأصله وشيوعه في 
الكتب والجرائد والاندية وغيرها .٠‏ على انهم لم بعدموا وسيلة في 
اصلاح الانشاء والرجوع بعباراتهم الى نحو ما كانت عليه في صدر الدولة 
العربية » لانهم عدوا فاحل الكتان لو تلك العصور مع مراعاة الذوق 
والسهولة ٠٠‏ فتبغ بيننا كتكاب لا يفضلهم ابن المقفع » ولا ابن خلدون » 
ولا غيرهما من صفوة الكتكاب وعمدة المنشئين في شيء ٠٠‏ وقد أغفلوا 
السجم البارد » وقللوا من الاطناب وأبطلوا المترادف +٠‏ وهم عاملون على 
تنقية اللعغة مما خالطها من الاجماش والادران ؛ وما اصابها من الضعف في 
عصر الانحطاط ٠.٠‏ واذا تدبرت لغة الكتكاب والمنشئين في اول هذه 
النهضة » وقابلتها بلغة كتكاينا ا رن ان نعود 
الى أسمى ما بلغته من درجات الكمال في عصر زهوها وشبايها ٠٠‏ 

على اننا لا نظنهم مع ذلك قادرين على تنقيتها مما داخلها من الالفاظ 
والتراكيب الاعجمية ؛ او مما تولد فيها من الالفاظ العربية الجديدة على 
ما اقتضاه التمدن الحديث من العادات الجديدة والآداب الجديدة والعلوم 
الجديدة ٠‏ وقد دثر من اللغة كثير من الاصطلاحات القديمة » وقام مقامها 
مصطلحات جديدة ٠٠‏ شأن الكائنات الحية الخاضعة لناموس الارتقاء ٠‏ 

فالتغيير الذي اصاب اللغة العريبة فى النهضة الاخيرة » قد اصاب 
ألفاظها وتراكيبها ٠٠‏ وبعضه دخلها من اللغات الاجنبية » والبعض الآخر 
'نولد فيها بالتنوع والتفرع ٠٠‏ وللاحاطة بالموضوع نقسم الكلام فيه الى 
قسمين : نبحث في القسم الروك عل المح د رمي ا القسم الثاني عبن 
المولدء 


075 


١‏ الدخيل 


نسم الدخيل في اللغة العربية فى اثناء هذه النهضة الى اربعة أقسام: 
0( الالفاظ الادارية (ب) الالفاظ التجاربة (حج) الالفاظ العلمية 


١‏ الالفاظ الادارية الدخيلة 


اكثر هذه الالفاظ من مصطلحات الدولة العلية » وأكثرها نركي » 
وفارسي ؛ وقد ذكرنا أمثلة منها في كلامنا عما دخل اللنفة في عصر 
التدهور ٠٠‏ وبعض نلك الالفاظل أخذ من اللغات الافرنجية » وخاصة 
اللغتين الابطالية والفرنسية » وهي : 


١‏ الالفاظ الادارية التركية لفظها الاصلي معناها 
سنجق سنجاق راية 
طابور طابور كتيبة 
بلك بلوك سرب 
الاي آلاي فرقة 
اوردي اوردو جيش 
جفلاتك جفانك مزرعة 
اورئيك اورنك نموذج 
اورطة اوردي جيش 


وبلحق بالالفاظ التركية كل ما تركب تركيبا » ولو كان عربيا او 
فارسيا ٠‏ والغالب ان يكون ذلك التركيب مع «جي» للنسبة او «باش» 
رأس كق و لهم : مكتو بجي ) و مخز نجي » واجزاجي » ونمرجي ؛ وهذه 
مركبة من نيمار بالفارسسية (سياسة المرضي) وجي ٠‏ وباشكاتب » 
وباشمهندس (مهندس اسم فاعل من لفط فارسي الاصل «اندازه» معناه 
التقدير) » وحكيمباشي ٠‏ وقد يركب من الاثنين معا مثل مخز نجي باشي» 
ومكتوبجي باشي ؛ وقس عليه ٠٠‏ 


؟ ‏ الالفاظ الاداربة الفارسية لفظها الاصلي معثاها 
باور يباور معاون 
تمعه تمعا طوابع رسصسة 
ندر بندر مرفاً 
نار ره قطلدة 
سواري سواره فارس 
سراي سراي بيت 


وبلحق بالالفاظ الادارية الفارسية ما ركب من الالفال مع «دار» 
صاحب او «خانة» بيت في آخر الكلمة او «سر» رأس في أولها كقولهم: 
حكمدار » وبيرقدار » ودفتردار » وكتبخانة » وخستة خانة » وأجزخانة » 
وسردار » وسر عسكر » وسر تشريفاتي » وقس على ذلك ٠‏ وقد نقدم ذكر 
بعضها في كلامنا عن عصر التدهور ٠‏ 
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؟ ‏ الالفاظ الادارية الفرنسية 


قومندان 
جئرال 
قنصل 
بوليس 
سك رتير 
برلمان 


كو مسين 


5 الالفاظ الادارية الابطالية 


لفظها الاصلي 


.73 20101336310 
احيداتكت 
أداهدم 
مم2 

عن 1س 5 


ا( 
هق سوهت 


لنظها الاصلي 


ماووط 
ن انيثا 
تع 100 
لعدععة 
و2 


مكدماهم 


معناها 


ه ‏ وهناك ألفاظ ادازية مقتيسة من لغات اخرى » كلفظ «الغرش» 
فائه معرب 2086862© بالالمانية و «امبراطمور» من “100067010 


في اللاتيئية وغيرها ٠‏ 


ب . الالفاظ التجارية الدخيلة 
انثر هذه الاصطلاحات معربة عن الابطالية والفرنسية» لان الايطاليين 
او أهل البندقية من أقدم تحار أوربا اختلاطا بالمشارقةفى القرو نز الاخيرة٠٠‏ 


١‏ الالفاظ التجارية الايطالية لفظها الاصلي معناها 


امسق نط حص © فتن ف 


كمسيالة مقماطسمن وال 
فاتو رة ات كيف 
سيكو رثا م510 تأمين 
قومبانية مومهم وك شركة 
اسيتا لبة نانت) «نلف 000 
بر وانسالو 200 اقامة الححة 
بورصة د تحارة 0 
.2 بسلو ما تنه اماد شهاد 88 
اجيو ماوق 
؟ - الالفاظ النجارية الفرنسية لفظها الاصلي معناها 
1 موق مقعد ثم المصرف 
فو سيول متت لجنة 


ا بون 2 لقطع 


,72 


وهناك ألفاظ متفرقة من لغات اخرى : كالكمرك مثلا » فاله تعرب 
«كومركي» باليونانية » وكذلك ناولون ٠٠‏ وشك مأخوذة من صك 
الفارسية او أصلها صك بالعربية » وطاقم بالتركية » ودروباك في 
الانحليزية » وقس على ذلك ٠٠‏ 

ومثل هذا كثير فى اصطلاحات نظا رات الحكومة ومصالحها » وخاصة 
فى السكة الحديدية » والتلغراف ٠‏ والحربية ٠٠‏ واصطلاحات التجار » 
وأصحاب الحوانيت » والصناع » وغيرهي ٠‏ وهي تعد بالمئات ٠٠‏ وقد 
أغفلناها لشهرتها » ولأن الكتكاب بعدونها من قبيل الالفاظ العامية » فلا 
دخل لها في بحثنا ٠‏ 


ج ب الالفاظ العلمية الدخيلة 


الالفاظ العلمية التي دخلت اللعة العريبة في هذه النهضة كثيرة جداء» 
ومعظمها مقتبس من الفرنسية ؛ والايطالية » والانجليزية » لان اكثر العلوم 
المترجمة الى لساننا منقولة عنها ٠٠‏ على ان المصطلحات العلمية متشابهة 
في لغات الافرنج . لان مصدرها عندهم اما اللاتينية » او اليونانية ٠‏ فلا 
غرو اذا اخذناها بلفظها كما اخذها الانجليز او الفرنسيون او غيرهم » 
وعددناها من قبيل الالفاظ الوضعية بلفظها ومعناها ٠‏ وبدخل في ذلك 
أسماء العلوم الجديدة : كالجيولوجيا » والمترولوجيا » والفيسيولوجيا » 
والثرايبوتيا » والفرينولوجيا » والهيستولوجيا » والهدروستاتيك » 
والميكانيكيات » وغيرها ٠‏ وبدخل فى ذلك ايضا أسماء الآلات الطبيعية 
او الفلكية او الكهربائية او نحوها ٠.‏ مما لم يكن له مثيل عند العرب » 
وسيآني ذكرها ٠‏ 

فالالفاظ الطبية الدخيلة كثيرة » وفي جملتها أسماء كثير من الامراض 


فى 


او العقاقير والادوات » وأكثره لم يكن له مثيل في الطب العربي » 
كالدسببسيا » والبائكرياس »؛ والنفرالجيا ء والبلورا » والسمياتوي » 
والبلهارسي » والدفتيرياء والهستيريا ؛ والانيمياء والبروتوبلاسم ونحوهاء 

ومن المصطلحات الكيمائية غير أسماء العقاقير الكثيرة ما بحدث من 
تراكييها » كالاكسيد ؛ والكلوريد » واليودور » والكربونات » والفوسفاء 
والاكسسموس »؛ والاندسموس ؛ والكربونيك ؛ والهدر وكلوريك » 
والهدروسيانيك » والفوتوغراف ؛ والزتكوغراف » وغيرها من الاسماء 
الصناعية المبنية على الكيمياء ٠‏ 

ومن المصطلحات الطبيعية » البارومتر . والكهربائية (الكهرباء لفظ 
فارسى مركب من «كاه» التبن و «ربا» جاذب) , والبطاررة » 
والقلمانومتكي ب والارسمت و والمدةر وبصي والالكترونيب 6 
والكرويعون »> واللسكوي + والستتروسكود: والبتو كوت 
والتلغراف ؛ والفونوغراف ٠‏ والتليفون 6 والفوتوفون : والممكروفون » 
وعرها 

ولى'اردنا الامان كل المظهات العلية :لا وسعياغين المعلدات» 
ذشكتفي سا تقدم على سبيل المثال ٠‏ 


دس التراكيب الاعجمية 


معلوم ان اكثر المصادر التى برجم اليها كتاب اللغة العربية في العلم 
الطبيعى وفروعه مكتوبة باللغات الافرئجية : وأكثر الكتكاب عندنا 
تحسنون “لسانا اوافن لسان م اللغات الاعحسية 2 واكثر ما نشزاوله من 
الكتب او الجرائد في اللغات الافرنجية ٠٠‏ فضلا عن شبوع ثلك اللغات 
بين العامة » فحيث سار الكاتب في المدن الكبرى فانه يسمع العباراث 


/٠ 


لافراسبية + فلاخو اذا داخل عبارته تركيب افريبي او نمبو اجنبي + ولا 

تق ان كل لله :أسلؤيا : في التعبير لا ينطبق بكل تفاصيله على اساليب 
اللغات الاخرى ٠‏ واللغات 0 وتنباعد في تلك الاساليب نتقفارب 
أصول الشعوب وتباعدها » والعرب بعيدون في أصولهم عن الافرنج +* 
فأساليب التعبير في لغاتهم متماعدة ومتباينة » والغالب ان تمتاز كل لغة 
ببعض اساليبها على اللغات الاخرى وتقصر في البعض الآخر ٠٠‏ يعلم ذلك 
الذين يعانون الترجمة من لسان الى لسان » فاقتباس العرب بتعسض 
اساليب الافرنج في كتابتهم قد يكون من جملة مكملاتها » واذا عده بعض 
اللغويين فسادا فى اللغة » فلآن بعض كتابنا ببالغون في ذلك الاقتباس ++ 
فيتناولون عبارات افرنجية » في اللغة العربية ما هو أجمل منها وأمتن ٠٠‏ 

ومن أمثلة ما حدث في اللغة العربية من التراكيب الافرنئجية » وقد 
جرت على أقلام كثيرين قولهم : 

و فلان كلاهوتي يقدر ان ينوثر كثيرا ٠‏ 

؟ ارأيت صدبقي فلان الذي اعطاني الكتاب (أي فأعطاني) ٠‏ 

م« ب رغما عن مساعيه الحميدة لم ينجح في عمله ٠‏ 

ع مستمدا العنابة هن الله أقف بتكم خطيبا ٠‏ 

هب لعب فلان دورا مهما في هذه المسألة ٠‏ 

+ المعاهدة المصادق عليها من الدولة الفلالية ٠‏ 

7 ان الامر الفلاني مضر بقدر وشرف ومالية فلان ٠‏ 

م يوجد في بلاد الحجاز عدة جبال ٠‏ 

ونحو ذلك من التراكيب التي ترى الصيغة الافرنحية ظاهرة فيها ٠٠‏ 
على ان اهل المناية في الانشاء العربي قل يستخدمونها ؛ وان كنا لا ثرى 
أسا من استخدام بعضها في الاحوال التي تضيق التراكيب العريية فيهاء 


١م‏ اللغة العربية كان حي " 


؟-المولد 


ونريد بالمولد ألفاظا عربية تنوعت دلالتها للتعبير عما حدث من المعاني 
التي اقنضاها التسدن الحديث في الادارة او السياسة او العلم او غير 
ذاك وض وك اكلة نيا 


١‏ - الادفاظ الادارية المولدة 


وهى ما استخدمته الحكومة من الالفاظ العريبة لمعان حدثت فى 
الدولة او تنوعت على مقتضى السياسة او الادارة » وهاك أمثلة منها : 


المالية 

الداخلية الملأمور 
الخارجية رئيس قلم 
الاشذال العمومية مفنش 

ا معية معاون 
الخاصة متصرف 
الدائرة السنية ‏ مصلحة 


المدير 
الناظر 


كاتب اول 
وثاني الح 00 
قواص 


أموال غير مقررة الابرادات 


كم 


مكافأة 
قلم 'نحربرات 
تشريفاتي 
خدمة ساكرة 


التكليف 
محافظة 
مركز 


عوائد تعويضات 
رسو معا ات 
مصاريف نثرية مصلحة الري 


والترع 


علاوة معاون اول 
وثا ني ال٠ء‏ 
بلحل النياية 


رتبة اولى الخ ناظر النفوس 


مراقفب مساعد 
أموال مقررة مستخدم 


؟ - الاصطلاحات الجندية ومنها : 


الفريق تنجهيزات حربة 
اللواء ضابط 


خفر السواحل ثعيينات 
القرعة العسكرية كساوي 
بدل سفرية 


الاصطلاحات القضائية ومنها : 
الحقانية محكمة الحزاء 
العدلية المجالس الاهلية 
محضر المجا لسن المختلطة 

المحكمة الابتدائية مجالس للاستئناف 


؟ ب أصطلاحات سياسية 
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متماز قضاء 
الأكرة مرور احة 
بدل مسكن النسافة 


الحربية الغواصة 
المهمات الدارعة 
الهدنة البارجة 


النيابة مدعي عمؤمي 
النقض والابرام مميز 
معارضة 


الحكم العرفي 


المحافظون 2 مجلس الاعيان 
الاحرار مجلس العموم 


مندوب الاحتلال الاشتراكيون المسئولية 
السياسة الدوائر السياسية مجلس الشيوخ 


ه ‏ - اصطلاحات الصحاقة 


الفسراقة ترائاق بدل الاشتراك الاعلانات 
مجلة محرر وغير الدورية 2 الوصل 


1 ب اصطلاحات في الطبيمة 


الثقل النوعي السمعيات الور القوة 
الزخم الحل الكهربائي ١‏ جاذيبة الالتصاق السديم 
والتباعد عنالمركز التمغنط 2 والملاصقةوالشعرية العدسةالبلورية 
الحاذبية اتكسار النور 2 التداخل البؤرة 
السطح المائل تشرف النور2 السرعة شفاف 
المفرغة استقطاب النور ١‏ تكهرب مظلم 


| ب اصطلاحات في الكيمياء 


حامض كثافة منقوع متعادل 
قاعدة مروئة صبعة تفائف الحدة 
تحليل غاز الجرم السماث 
الطيف الشنمسي جامد الالفة الكيماوية العيارات 
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عنصر ساكل 
الوزن الجوهري محلوأ, 
املاح تحليل 
ث ركيب البلبوس 
م ب اصطلاحات طبية 
غشاء مخاطى اللين 
الخلايا الهوائية ‏ تمدد 
الاختلاطات ندرن 


هب اصطلاحات صتاعية 


قطار حروف 
قاطرة أمهات 
مطبعة المعامل 


٠‏ - اصطلاحات تجارية 


الرهونات الشنك المسطر 
عبولة الاستاذ 
المقاول البومية 
ااريمية - «الخرطودن 
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قلوي يستحضر 
حامض بحظر 
كاشف الجوهر الفرد 
الدقيقة الذرة 
الزهري انسكاب 
الصنهي 00 تصلب 
الطنين التشخيص 
الأعراض حؤول 
الباخرة المحامي 
الرفاص الطباعة 
السكة الحديدية 

المائدة مسك الدفائر 
حساب النمرة الزئجير 
حساب جاري الحرد 
العينات سدد الحساب 


الميري الصندوق المضارية الاستهلاك 


أسهم الشركات القسيمة صرر النقود مساهمة 
القراطيس الامضاء التحصيل المتسبب 
استحقاق الذممات الطرود الأطيان 
التحويل الشركات التصدير 

المشارطة فتح اعتماد الاعتماد التصفية 
عميل دين ممتاز المصاريف الهالكة المزايدة 
العمولة الاقتصاد المال الاحتياطى المناقصة 
تحويل الرهونات المانعي- 1 “اويل 
تسليف نقود الممارسة المسحوب عليه ميعاد 
سحب(السندات) المحصول حامل السند استحقاق 


هذه أمثلة من الالفاظ المواكدة ة فى النهضة الاخيرة في الادارة 
والسياسة والتجارة ؛ والعلم ؛ والصناعة ه وهي كما ثراها عربية الاصل 
والاشتقاق » وأكثرها كان معروفا في اللغة ومدونا في المعجمات من قبل 
معان قرببة » مما استعملها له المواكدون او شبيهة بها على نحو ما حصل 
في العصر العباسي ٠ء‏ ولكل من هذه الالفاظ تاريخ يدل على ما تقلبت فيه 
من الدلالات المثقاربة من زمن الحاهلية » فالعصر الاسلامسي ؛ فعصر 
الندهور الى هذا العصر ٠‏ 

ولا نكر ان بعض هذه المواكئدات كان في الامكان الاستغناء عن 
توليدها باستعمال ألفال كانت في اللغة قل هذه النهضة ٠‏ ولها نفس 
الدلالة المطلوبة » ولكن قضت الأحوال بالتجديد المستمر ٠ء*‏ وهو مسن 
نواميس الحياة * 

وأكثر التوليد المذكور حدث تدريجا واعتباطا لاسباب متفرقة 
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ومختلفة » لا يمكن تعيينها او حصرها ٠٠‏ على ان بعضها وضع عن روية 
وقصد وهو قليل ٠‏ وأما الخلية فى هذا التوليد ان يدخل اللغة ندريحا 
مثل تدرج العادات والآداب في نولدها ودخولها في جسم الامة ٠‏ ومن 
أوضح الامثلة على ما تنقلب فيه الالفاظ من المعاني او تندرج في ابداله » 
ما اصاب نعوت التفخيم من التغيير العجيب بانتقالها من عصر الى عصرءء 
فالاديب » والألمعي » والفاضل : والعلامة » والفهكامة » وحضرة وجناب » 
سستخدمها الكتكاب اليوم لعير ما كان ستخدمها الاقدمون ٠.٠‏ وقد 
يكون الفرق بعيدا بين المعنيين ٠ ٠‏ فالادب مثلا مشتقة من الادب » وهو 
بشمل معظم ضروب العلم ٠+‏ وقد استعملها المولدون فى العصور 
الاسلامية الوسطئ لا نستعمل له اليوم لفل العالم الفاضل وما زالت 
دلالتها تتصاغر حتى صاروا يستخدمونها لاصغر خدمة الادب ٠‏ والحضرة» 
والجناب كائنا مغ نعوت الملوك والامراء » فأصبحتا تستخدمان لأحفر 
العامة ٠‏ وقس على ذلك ساكر الالقاب ٠ه‏ وشأن هذه النعوت في حياتها 
شأن الرئب وأدوارها » فلفظط «يك) مثلا معناه الامير » او الملك ٠٠‏ 
وكانوا يسمون به كبار الامراء والقواد ؛ ثم جعلوه لقبا ملكيا بسح 
لبعض الوجهاء ونحوهم ممن يآتون عملا عظيما » ثم صار الى ما تعلم ٠‏ 
وبقال نحو ذلك في سائر الرتب والنعوث » فهي في صعود وهبوط وتولد 
ودئور في دلالتها » شأن الطبيعة في كل أحوالها ٠‏ 


لغة الحكومة المصرية 


في دواوينها 


لا غرو اذا أفردنا للغة الحكومة المصرية بايا خاصا لاختصاصهما 
بألفاظ ونعبيرات لا مثيل لها في اللغة الفصحى » وفيها ما لا يمكن تطبيقه 
على قاعدة » ولا الرجوع به الى قياس ٠٠‏ ففي مخاطبات الدواويمن 
وصور الاوامر ااعالية ا الغرببة » والتراكيب الركيكة ما هو 
غريب في بابه » وقد بلغ ذروة الغرابة في أواسط القرك الماضي قبل 
نضمج هذه النهضة ٠‏ 

وأصل الركاكة والغرابة في لغة الدواوين » يرجع الى عصر التدهور 
في زمن الامراء والمماليك ٠‏ وطبيعي ان اللعة تحيا بحياة اهلها » ونموت 
بموانهم » وتزهو بزعوهم ) وتنيحط با نحطاطهم ٠6‏ ففي عصر أوللك 
الامراء : بلغت مصر من التدهور في السياسة والادارة والآداب والعلوم 
ال حل يحده ان .١‏ قلع يتتفن الول لاون تقر بحتو امارد الو 
الكتابة أشبه شيء بلغة العامة لركاكة عبارتها مع ما فيها من الالفماظ 
الاعحمية » والعامية ٠‏ 

فدخل الف نسيون مصر في اواخر القرن المذكور ؛ ولغة العلماء تكاد 
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دكون عامية . واليك أمثلة من كناب نشره علماء مصر ومشابخها اثناء 
احتلال الفرنسيين » قالوا : 

«نعر”ف اهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور 
بين الرعية والعسكر الفرنساوية » بعد ما كانوا اصحابا وأحبابا بالسوية 
ونرتب على ذلك قتل جملة من المسلمين » ونهبت بعض البيوت » ولكن 
حصلت ألطاف الله الخفية » سكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند امسير 
الحبوش بونابرته » وارتفعت هذه البلبة لانه رجل كامل العقل » عنده 
رحمة وشفقة على المسلمين » ومحبة الى الفقراء والمساكين . ولولاه 
لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلوا كامل 
اهل مصر ؛ فعليكم ان لا تحركوا الفئن . ولا تطيعوا امر المفسدين ؛ ولا 
تسمعوا كلام المنافقين » ولا تنبعوا الاشرار » ولا تكونوا من الخاسرين 
سفهاء العقول الذين لا يقرأون العواقب »٠‏ 

وفد ذكرنا مثالا من كلام الجبرتي مؤرخ تلك الحوادث في كلامنا عن 
اللغة العريبة في عصر التدهور ٠‏ 

ولا جاء الفرنسيون الى مصر ؛ كان في جمله حملتهم جماعة مسن 
التراجمة ليتوسطوا يبنهم وببن الاهالي والعلماء . ونترجموا هسم 
المنشورات » والمراسلات : ونحوها ٠.‏ والظاهر انهم كانوا من غير ابناء 
اللغة العربية ٠+‏ فكانوا اذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب افرنجي » وما 
لم يجدوا له لفظا عربيا تركوه بلفظه الافرنجي او وضعوا له لفظا عاميا ٠‏ 

فلما أفضت الولابة الى محمد على مئرسس العائلة الخديوية » وأخذ 
في انشاء الدواوين ؛ لم ,يكن له غنى عمن يترجم بين حكومته وحكومات 
دول اوربا » فاستخدم التراجمة وفيهم جماعة من اهل ا مغرب وغيرهم » 
واللغة لا تزال فى انحطاطها وركاكتها ه والذين بعرفون اساليبها ويحفظون 
ألفاظها قليلون جدا ٠٠‏ وخاصة بين الذين استخدموهم في الدواوين 
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للكناية او الترجمة ٠‏ وقد رآرت مثالا من لغة المشايخ والعلماء » وقد 
قضوا أعواما طوالا في الازهر » وقرأوا كتب العلم والفقه ++ فكيف 
بكتكاب الدواوين والتراجمة ٠٠‏ 

ومما زاد اسباب الفساد في اللغة ان الحكومة بدأت في انشاء 
الدواوين وترتيب مصالح الحكومة والقضاء وغيرها » قبل اهتمامهبا 
نتعليم الناس نهذ ببهم ونرشة أفكارهم واصلاح شأنهم ٠٠‏ فدخل في 
العصر الاول لحكومة محمد علي كثير من الالفاظ والتراكيب العامية ٠‏ 
ثم تنوعت وتككضه على استلوت ‏ خاص وأوضاع خاصة وألفاظ خاصة٠ءء‏ 
وعرفت بلغة الدواوين ٠‏ 

فلما استئنار الناس على أثر نشر الصحافة » ونبغ الكتكاب ؛ والمنشئون 
في أواخر القرن الماضي » انتظم جماعة منهم في مناصب الحكومة الكثابية» 
فاتمحوا كثيرا من نلك الغرائب » ولا يزالون عاملين على ننقيحها ٠‏ 

ومع ذلك فلا يزال فيها من الالفاظ الموكدة » والدخيلة » وضروب 
التركيب ما هو بعيد عن لغة سائر الكتكاب » حتى في معاني الالفاظ العربية 
المستعمل عند كليهما ؛ وهاك أمثلة كثيرة الشبيوع ٠.‏ 


ألفاظ ديوانية معناها الفاظ ديوانية معناها 
مطاعنة شكوى معر وض (عرضحال) 
براءة الساحة لسربر ناحية قرية 
بالقضاء والقدر عرضا عربة دسكرة 
انضحث ادانته ظهر ذئيه ابعدية مزرعة 
صرف دفم نزل ادارة تقديم المؤن 
عررضة براءة انجرارية ادارة المراكب 


لاقم بحرية مركب 20 مصروفات تقار 


مفتعل مزوتر خوجا (سفينة) ‏ كاتب 
ظهورات ولت تعلق فلان اكه 
نشاوي جديد أفرج عنه أطلق سراحه 


اضمحل حاله صار فقيرا مسثتند سند 
مباشرة رأسا سس كسر 


دولاب خزانة نفق مات 

استيداع زاف يغطى. :هراشلة خادم عسكري 
بعد الرفت 

عحوزات متأخرات المال 


وغير ذلك كثيرا من الالفاظ العربية وغير العربية ٠٠‏ وقس عليه 
النراكيب والتعبيرات الخاصه متل ادخال «لم» على فعل المضارع كقولهم: 
«لم انى» بدلا من «لم بأن» وصوغ الفعل المجهول من المصدر وفعل 
الصيرورة على نحو ما في اللغات الافر نجية كقولهم : «صارت كتانته» 
بدلا من «ككتب» ٠‏ 

وقد وقدوا سِيّية خاسة للفقل الماضن تركت ريق الستدرة ولقبسظد 
«معرفة» فيقولون : «كتب الكتاب بسعرفة فلان» بدلا من قولنا : «فلان 
كتب الكتاب» ورسا ركبوا هذه العبارة مع التي قبلها : فقالوا : «دصارت 
كتابة الكتاب سعرفة فلان» وقس على ذلك ٠٠١‏ ناهيك بركاكة التعبير ؛ 
وان لم تخالف قواعد النحو او الصرف مما يضيق عنه المقام وقد أغضينا 
عنه لشهرته ٠٠‏ على ان ككاب اللغة وعلساءها بعدون تلك الالفاظ وأمثالها 
من قبيل الاصطلاحات العامية واستعمالها خطا » وقد اخذت الحكومة في 
تنقيحها بالتدريج كبا نقدم ٠‏ 
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الخلاصة 


يتبين للقارىء مما ذكرناه عن احوال اللثة العربية فيما توالى عليها من 
العصور والادوار في اثناء نموها وارتقاثها من زمن الجاهلية الى هذا 
اليوم . انها سارت في كل ذلك سير الكائنات الحية بالدثور والتجدد 
المعبر عنه بالنمو الحيوي ٠+‏ فقد تولدت في العصر الاسلامي ألفاظ 
وتراكيب لم تكن في العصر الجاهلي : وتولدت في العصور الثالية ما لم 
نكن فيما قبلها ٠‏ وأخيرا نولدت في نهضتنا الاخيرة من الالفاظ والتراكيب 
ما لم .يكن معهودا من قبل ٠+‏ فالوقوف في سبيل هذا الدبو مخالف 
للنواميس الطبيعية » فضلا عن انه لا بجدي نفعا ٠٠‏ فاللغة كائن حي نام 
خاضع لناموس الارنقاء ؛ ولا بد من توالي الدثور والتولد فيها ٠٠‏ اراد 
اصحابها ذلك او لم يريدوا ٠‏ تنولد ألفاظ جديدة وتندثر ألفاظ قديمة 
على مقتضيات الاحوال لحكة قسلت سائر الموجوداتث ٠‏ 


يد د 
وقد آن لنا ان نلخص أقلامنا من قبود الجاهلية ؛ ونخرجها من سجن 
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لبداوة ٠٠‏ ا ا 0 الوسط الجديد ٠‏ فلا شعي 
لنا احتقا ر كل لفظ لم + طق به اهل البادية منذ بضعة عشر قرنا » لان لغة 
البراري والخيام لا تصلح للمدن والقصور ؛ الا اذا ألبسناهما لباس 
المدن ٠٠‏ فلا بأس من استعمال الالفاظ الموكدة التي لا يقوم مقامها لفظ 
جاهلي : لان معناها لم يكن معروفا في الجاهلية : او التي كان لها لفظ 
وترك فأصبح غريبا مهجورا ٠.‏ فاستعمال اللفظ الموكد خير من احياء 
اللفظ الميت » واستبقاء المولود الجديد أولى من احياء الميت القديم ٠٠‏ 
واذا عرض لنا تعبير اجنبي لم تستعمل العرب ما يقوم مقامه لا بأس من 
اقتباسه ٠‏ وفي اعتقادنا أن اطلاق سراح الاقلام على هذه الصورة » 
يكشف لنا عن جماعة كبيرة من أرباب القرائح ٠٠‏ يقعدهم عن الاشتغال 
بالادب خوفهم من الوقوع في خطأ لغوي او باني يواخذون عليه ٠٠‏ 
وليست فيهم شجاعة ادببة تحملهم على عدم المبالاة بالنقد ٠٠‏ اذا كان فيما 
يكتبونه فائئدة ٠٠‏ والخطا اللغوي لا بقلل شيئًا من قدر الكتاب » لان 
الاحاطة تنكل آوضاع اللغة وقواعدها وشواردها لا يتآنى الا لقليلين ٠‏ 


د لد 


عل انا اقول تي هذا الأظاال حوره يقوله الافرنج في لغاتهم» 
لان شأننا في لغتنا غير شؤ شؤونهم في لغاتهم ٠٠‏ فلا بد لنا مع هذا الاطلاق 
من الرجوع الى القواعد العامة والروابط الاساسية » فلا نفسد اللفة 
الفا العامة نوكر أكيعم ++ ولا لكثر من الشخيل حتى تير لتنا يفل 
اللغة التركية العثمانية التى اصبحت لكثرة ما أدخلوه فيها من الالفاظل 
العرببة والفارسية والافرنجية ؛ لا مثيل لها في العالم الا اللغة الهندستانية 
(الاوردية) التي تكتب بها الهنود جر ادهم وكنبهم هه أما اللعة العثمانية» 
فاذا عدكت ألفاظها باعتبار اللغات الولف هي منها » كان نحو 7١‏ في المائة 


1 


من الالفاظ العرسة وه١‏ في المائة من الفارسية م وه في الماعة من اللغات 
0 رئحة : وعشرة في الا كل من الالفاظ التركية الاصلية ؛ ويقال 
نحو ذلك م في اللغة الاوردية » وفي 7 المالطية ٠‏ 


جاو مد لد 


اما اللعة العر سة » قلا بد من المحافظة على سلامتها والاهنمسام 
باستبقانها على بلاغتها وفصاحتها » وخاصة بعد ان اخذت تنهض الى أرقى 
ما بلعث اليه في ابان مسابها 0350 فلا بستحسن الاستكثار فيها من الدخيل 
والموكد » وانما يؤخذ منهما بقدر الحاجة » على ان نعدة ذلك الاقنياس, 
نمو”ا وارتقاء » لا فسادا وانحطاطا ٠‏ 

على اننا نعد” مأ كتبئاه في هذا الموضوع خواطر أبديناها » وفتحنا 
بها باب البحث ٠‏ وأما استيفاء الكلام في تاريخ اللغة وألفاظها وتراكيبها 
فلا بسعه الا المجلدات الضخمة ٠٠‏ فنتقدم الى أئمة اللفة وككابها ؛ 
وعلسائها ان بزيدوا من هذا الموضوع خدمة لهذه النهضة ٠٠‏ 
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